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  اهداء
  

  نفسي على أفضلها من إلى
  ).الحبيبة أمي(

  كل مسلك نسلكه في أذهاننا على يسيطر من ويبقى الحياة، دروب في نسير

  صاحب الوجه الطيب والأفعال الحسنة فلم يبخل علي طيلة حياتي 

  والدي العزيز

  إلى زوجتي وأولادي وأخواني وأخواتي وأصدقائي وجميع من وقفوا معي

  أقدم لكم هذا لكم البحث
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  إهداء
أولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك وجودك، الحمد ƅ ربي ومهما حمدʭك فلن نستوفي 

  .من لا نبي بعده حمدك والصلاة والسلام على

  .إلى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا الفانية

إلى ذلك الحرف اللامتناهي من الحب والرقة والحنان، إلى الذي بحنانه ارتويت وبدفئه احتميت وبنوره 
اهتديت وببصره اقتديت ولحقه ما وفيت، إلى من يشتهي اللسان نطقه وترفرف العين من وحشته والذي  

  .تي وأʭ أحقق هذا النجاح وشاء الله أن ϩتي هذا اليومكان يتمنى رؤي

  .اللهم جدد عليه رحماتك... إلى روح أبي الطاهرة 

إلى ذراعي الذي đا احتميت، وفي الحياة đا اقتديت والتي شقت لي بحر العلم والتعلم، إلى من احترقت 
وكرامتي، أهدي هذا العمل المتواضع شموعها ليضيء لنا درب النجاح، ركيزة عمري، وصدر أماني وكبرʮئي 
  .لأمي الغالية أطال الله في عمرها

إلى من يذكرهم القلب قبل أن يكتب القلم، إلى من قاسموني حلو الحياة ومرها تحت السقف الواحد، إلى 
  ".محمد عبد الكريم، عائشة سجود"من تحييني بسمتهم وتميتني دمعتهم، إلى مسك البيت أبنائي 

  . وأبنائهمإلى كل أخواتي

ديدي "، الأستاذ "طياب مريم"إلى إخواني الذين لم تلدهم لي أمي وأحبتي الأخت و الحبيبة رفيقتي الأستاذة 
  .أدام الله محبتنا" بكراوي عبد العزيز"، الأستاذ "محمد

  .إلى كل من كان لهم أثر في حياتي... وكل من لم يدركهم قلمي ... إلى كل من عرفني đم القدر 

  .الله الشهداء الأبرار وأسكنهم فسيح جنانهرحم 

  

  مريم



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  شكر وعرفان  

  ".ولئن شكرتم لأزيدنكم: "الحمد ƅ وحده، والشكر له على توفيقه، عملا بقوله تعالى

لنا جعفري مبارك الذي كان : لدكتورللأستاذ ا نتشرب بتقديم أسمى عبارات الشكر والامتنان

نعم السند ϵشرافه على المذكرة تصحيحا وتصويبا وتوجيها، حتى أخذ البحث صوته وبلغ 

  .غايته

 هذا البحث من أساتذة إتمامكل من ساعدʭ على   إلىكما لا يفوتنا تقديم الشكر الجزيل 

وإداريين وعمال بقسم العلوم الإنسانية والمكتبة الجامعية وكذلك دون أن ننسى عمال مكتبة 

كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذة الدكتورة دليل   .المطالعة العمومية لولاية أدرار

  سميحة على مساندēا وحرصها لإتمام المذكرة

  .من بعيد ولو بكلمة طيبة أومن منح لنا يد المساعدة من قريب  كلكما نشكر  
  
  
  
  
  
  

 مريم*إبراهيم                                                                  
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وهي تعلن على ترسيخ دعائم وجودها في الجزائر وĔب  - 1830-وطأت فرنسا الجزائر منذ  أنمنذ 
 الإدارةالثروات الجزائر والحصول على الممتلكات المختلفة التي تدخر đا الجزائر في مختلف المناطق لذلك عملت 

فمنذ الأʮم الأولى . الفرنسية على تبني سياسة وقوانين استثنائية تسمح لها بتحويل مختلف الممتلكات لصالحها
الفرنسية إلى استخدام كل الوسائل التي تسمح لها بفرض هيمنتها على البلاد فبدأ القادة  الإدارةحتلال لجأت للا

من فرنسا  االتي تمكن من خلالها خضع الجزائر كليا وجعلها جزء الآليةفهو البحث عن  آلياالفرنسيون على مختلف 
جزءا لا يتجزأ  هاوتقاليد اعاداēبنهم من جعل الجزائر لذلك بدأ التفكير والبحث عن الأساليب والطرق التي تمك

البلاد في بحر من دماء وحولت معالمها ومؤسساēا إلى  إغراقاعتمدت هاته الفترة القاسية إلى   . من فرنسا
العديد من التغييرات التي ضمنت جميع  إحداثالذي أدى إلى  الأمروحولت الشعب بؤساء وفقراء  إضراب

ة فأصدرت فرنسا عدة قوانين تسهل لها الحصول على الممتلكات ففرضت سلسلة من القوانين الجوانب المختلف
 إلىالجزائريين  أيدينين عمليات السلب وتسهل في انتقال الممتلكات من قتإلى المراسيم والقرارات والتي ēدف و 

  .اصةلاء على الثروات العقارية الفردية والخيالمستوطنين الأوربيين الوافدين والاست

  :سباب اختيار الموضوعأ

، الذاتية منها والموضوعية، فالذاتية مثل رغبتنا الأسبابوقد وقع اختيارʭ على هذا الموضوع لجملة من    
أما بخصوص الموضوعية، فتتمثل في . الشخصية في دراسة المواضيع ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

الجزائرية التي تتناول مثل هذه المواضيع، حتى إن وجدت فهي دراسات جزئية، تناولت قلة الدراسات الأكاديمية 
فترة قصيرة أو منطقة جغرافية معينة، على غرار بعض الدراسات التي مرت علينا، إلا أĔا ما تزال بحاجة إلى مزيد 

الجوانب التي مجهولة نوعا  من الدراسات والبحث، وعليه ϩتي بحثنا هذا مساهمة في تسليط الضوء على بعض هذه
  .ما

  :إلىاختيار الموضوع  أسبابوتكمن كذلك 

  .تعرف على ابرز القوانين التعسفية التي صدرت في حق الشعب الجزائريال-

 معرفة Ϧثير كل القوانين والمراسيم على الشعب الجزائري-

  .سية خلال القرن التاسع عشرفي دراسة السياسة الفرن أكثرالقيمة العلمية للموضوع ومحاولة التعمق -

محاولة توفير دراسة علمية أكاديمية تتناول مختلف القوانين والمراسم والقرارات الفرنسية في الجزائر خلال الفترة -
 - 1881-  إلى - 1830 -الممتدة من 

  .الرغبة ʪلبحث في جانب من ʫريخ الجزائر خاصة الفترة الاستعمارية-
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 :أهمية هذا البحث

الفرنسي، وهو _ في كونه يسلط  الضوء على أحد الجوانب التي ظلت غامضة حول الصراع الجزائريتتمثل 
لاء على ثروات وممتلكات الجزائريين ، يالجانب المتعلق ʪلقوانين والمراسيم والقرارات التي مكنت فرنسا من الاست

لجزائري، بما يخدم أهداف المحتل الفرنسي في والقوانين الاستثنائية الفرنسية في الجزائر وانعكاساēا على الشعب ا
  .فرض سيطرته على مختلف اĐالات في الجزائر

أساسية تتمثل في رصد القوانين التي سنتها السلطات الفرنسية في الجزائر  إشكالية سنحاول معالجة:الإشكالية 
  .وانعكاساēا على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والدينية وكذا الثقافية

 :منهج البحث

في كل  الذي يعتبر ضرورʮ ،المنهج التاريخيوفي ما يتعلق ʪلمنهج المعتمد في هذه الدراسة، فقد اعتمدʭ على     
  .الوقائع والأحداث المختلفة دراسةاسة ʫريخية، لأنه يسمح لنا بدر 

 - 1881-  إلى - 1830 –استعرض الوقائع حسب تسلسلها الزمني والقوانين الاستثنائية في الجزائر من    
đا الجزائر خلال هاته الفترة والتي شملت  تالتي مر  الأحداثمن حيث الزمان والمكان، بغرض سرد ووصف تلك 

   ...اĐالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شتى

  :خطة البحث

 الأولمقدمة وثلاث فصول وخاتمة، ففي الفصل  إلىاعتمدʭ في دراسة هذا الموضوع على خطة مقسمة 
المعنون ʪلاحتلال الفرنسي للجزائر، الذي تكلمنا فيه عن موقع الجزائر والعلاقات الفرنسية الجزائرية قبيل الاحتلال 

  .الاحتلال المباشرة والغير مباشرة، الحملة الفرنسية على الجزائر وأسباب

قمنا فيه ʪستعراض بعض  -  1881/1830- ئية الفرنسية في الجزائر القوانين الاستثنا: الفصل الثاني أما
  ).والعسكرية والقوانين الاقتصادية والاجتماعية والقوانين الثقافية الإدارية(القوانين 

خصصناه للانعكاسات للقوانين التي تطرقنا لها في الفصل الذي قبله على الشعب : وفي الفصل الثالث   
  .جتماعية واقتصادية وثقافية ودينيةالجزائري من انعكاسات ا

  :الصعوʪت

 الصعوʪت التي واجهتنا في انجاز مذكرتنا هي أهملا يخلو أي عمل أكاديمي من عوائق وصعوʪت، ومن  
 أسبابالتغيرات في  ن موالتي عرفت الكثير - 1881إلى1830 - ع الدراسة الممتدة منطول المدة الزمنية لموضو 

تشعب مواضيع البحث زمنيا وكذا  ،وانعكاساēا على الشعب الجزائري الاحتلال والقوانين الفرنسية في الجزائر
صعوبة ، ʪلإضافة إلى مختلف القضاʮ المدروسة في البحثومكانيا مما استلزم الاكتفاء بتوظيف عينات وأمثلة في 

  .االتي هي جد مهمة لموضوعن الأرشيفيةالوʬئق  إلىالوصول 
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  :الأولالفصل 
  الاحتلال الفرنسي للجزائر

  
  الموقع الجغرافي للجزائر والعلاقات الفرنسية الجزائرية قبل الاحتلال:الأول المبحث

  باشرةالمأسباب الاحتلال المباشرة وغير :الثاني المبحث

 .الحملة الفرنسية على الجزائر:الثالثالمبحث 
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  :الفرنسي الموقع الجغرافي للجزائر والعلاقات الفرنسية الجزائرية قبل الاحتلال: المبحث الأول

 :الموقع الجغرافي للجزائر قبل الاحتلال الفرنسي

يحدها من الغرب المملكة المغربية والصحراء الغربية من الجنوب الغربي  إفريقياتقع الجزائر في شمال قارة 
المتوسط بواجهة طولها  الأبيضعلى البحر  ا تشرف شمالايومالي والنيجر ومن والجنوب الشرقي تونس وليب موريتانيا
درجة شرقا  12درجة غرʪ و 9درجة شمالا  وبين خطيا  58_لدرجة  18كلم وتمتد بين خطي عرض   1200

 ʫذا فهي تمثل موقعا استراتيجيا هاما يعتبر علاقة ربط بين بلدان المغرب العربي كما تعتبر همزة وصل بين قارđو
ʪالمتوسط بيضالأنظر لموقعها جنوب حوض  وإفريقيا أورو.   

  1 .من حيت المساحة إفريقيبلد  أولكلم مربع وهي بذلك   2.381.741مساحة الجزائر 

 : العلاقات الجزائرية الفرنسية :أولا

 ثيبح؛ م13نها علاقات متميزة منذ القرن م الأصعدةصنفت العلاقات الجزائرية الفرنسية على مختلف 
طورت علاقاēا مع الدول  أزمة 1270عاĔا في عهد فيليب الثالث عام يحصلت على بعض الامتيازات لر 

فرنسا لمعاهدة الامتيازات مع الدول العثمانية في  إبرامبعد  دبلوماسيتها إلىوهذا التميز راجع  الأخرى الأوروبية
  2.الثمانينات من لقرن السادسة عشر في عهد الملك

سياسية وتجارية في كل الولاʮت  امتيازات، إذ ضمنت هذه الأخيرة نيانو قرانسوا الأول والسلطان سليمان الف 
عنابة ، القل يمارس فيها  التجار الفرنسيون مختلف الأنشطة : العثمانية الجزائرية منها وخاصة المدن الساحلية مثل

زائرية وقد وصلت والتجارية ومراكز لصيد المرجان ويتمتعون ʪلتسهيلات التي منحتها لهم السلطات الج الاقتصادية
لقمع  1536في  الأولىفرنسا ϥسطول الجزائر مرتين،  استنجدتهذه العلاقات إلى ذروēا أثناء الثورة الفرنسية إذ 

الإسباني، وʪلتالي اعترفت اʮلة الجزائر  الاعتداء، لمواجهة 1544و 1543ثورة داخلية بمرسيليا والثانية عام 
  3.وقت كانت فيه تحت حصار محكمʪلجمهورية الفرنسية الجديدة في 

موانئ  واقتحمتالحبوب بل  لاستيرادوتطورت العلاقات حتى تمكنت فرنسا من أخذ قروض من الجزائر دون فوائد 
أمام التجار الفرنسيين بعد أن أغلقت في وجوههم الأسواق الأوروبية ولم تتوتر هذه العلاقة سوى بعد الحملة 

سارعة الباب العالي إلى الضغط على حكومة الاʮلة لقطع علاقتها مع فرنسا ، وم1798الفرنسية على مصر سنة 
  4.الحرب عليها وإعلان

                                                           
  .4، ص2006الملس الجزائر، الزيتونة، الجزائر : مقداد واسعاد. 1
واسيا وجزر المحيط، دار البصائر  إفريقياالحديث في  الأوروبيالاستعمار ( 20القرن إلى 16من مطلع القرن الإسلاميةالعربية  إفريقياʫريخ  ،يحيى بوعزيز. 2

  .32، ص2009الجزائر، 
  55ص. 1982أبو القاسم سعد الله، محاضرات في ʫريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال، ط الثالثة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر . 3
  65، ص2007وان الفرنسي على الجزائر، الخلفيات والإبعاد، دار دوهومة الجزائر، الغالي غربي وآخرون، العد. 4



 الاحتلال الفرنسي للجزائر                                                          الفصل الأول  
 

 
5 

  :أهمها الأحداثبل تعرف مجموعة من  الأخيرةلم تستمر العلاقات الفرنسية الجزائرية على تلك     

 إزاءتفاوض مع شركات حول معاهدة تويون تميزت السياسة ʪلتسامح  1547إل  1515ملك فرنسا من  - 
  .البروستانت

وسمي ʪلقانوني نظرا لما أدخله مع تعديلات على القوانين السائدة تماشيا مع روح  1566امتدت  ولايته إلى  - 
  .العصر، وانتهى ʪلعدل

من طرف القناصل الأوروبيين وتحويلها إلى مراكز الجوسسة 1960عام  الخ... تخريب مراحل القالة وعنابة  - 
وتشجيع على الثورة والتمرد ضد الدولة أو السلطات المحلية وذلك ϥنه تم تحصيلها وتسليحها خلافا لما سعى عليه 

  1الاتفاق

ت تتحكم في النظام تطور مسرح الأحداث المتعلقة ʪلوضع الداخلي في فرنسا والمستجدات الجديدة التي أصبح - 
الاستعمارية، العدوانية التي بدأت تستحوذ وتسيطر على فكر الطبقة  الإيديولوجية إلىالعالمي الجديد وتوجهه منها 

وساهمت المرحلة النابليونية التي عاشتها فرنسا في  18والسياسة الأوروبية عامة والفرنسية خاصة مند Ĕاية القرن
ه الحكومة في حلاēا الخارجية مع العالم الإسلامي عامة والجزائري خاصة، فقد ترسيخ هذا التوجيه الذي تسلك

  2الأوروبية والإمبراطورʮتخرجت فرنسا متهكمة بعد سلسلة من المعارك عند المماليك 

مع الجزائر وهذا ʭبع من رغبتها في استغلال خيرات البلاد  دبلوماسية إعلاʭتحرصت فرنسا على إقامة  - 
  .3ة واحتكار استثمار المرجان الذي كان يزخر به ساحل القالة وعنابةالاقتصادي

عقدت فرنسا عدة اتفاقيات كما أن الملك شارل العاشر كان يرغب في خلق تعاون وثيق مع روسيا في حوض  - 
 البحر الأبيض المتوسط حيث يتغلب على الهيمنة والتمركز في ميناء الجزائر كما أن شارل العاشر كان يرغب في

امتصاص غضب الشعب خاصة بعد خلق حرية الصحافة ونقل الشعب بحرب خارجية وكسب رضاه بنوع من 
والذي قرر أن لا تقوم فرنسا  1815النصر الزائف كما أن فرنسا أرادت تحطيم القيود التي فرضها مؤتمر فينا 

  ϵ4جراء تغيرات إقليمية دون موافقة الدول الكبرى

  

  

                                                           
ص ،2009، دار البصائر ʪلجزائر،)الجزائرية (المرسلات الأساسية  1830-1500 أوروʪيحي بوعزيز،علاقات الجزائر الخارجية مع دول ومماليك . 1

33.  

  .66مرجع سابق صالغالي غربي وآخرون، . 2
  .12ص نفسه،المرجع . 3
  .8صأبو القاسم سعد الله،  مرجع سابق، . 4
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 المباشرة وغير المباشرة الاحتلالالأسباب : المبحث الثاني
  :المباشرة للاحتلال الأسباب

  :أزمة الديون الفرنسية_ 1

فرنسا مليوʭ من الفرنكات بدون فوائد على أن تستعمل فرنسا هذا  1796أقرضت حكومة الجزائر سنة   
ة أن تمول من موانئ الجزائر ، سمحت الجزائر للحكومة الفرنسي1794المبلغ في شراء الحبوب من الجزائر في سنة 

بعدما كانت الأوربية متعلقة في وجه التجارة الفرنسية وكانت المعاملات تسير بطريقة مباشرة لكنها تغيرت طريقة 
المسؤولين  إقناعالتاجرين بكري وبوشناق اللذان تواطأ حيث استطاع  إلىالدفع أثناء حكومة المؤتمر فلجأت 

الفرنسيين ʪشتراء القمح الجزائري من شركتهما بعدما كانت تعاني من أزمة حادة مجاعة خانقة بسبب الضغط 
  1موالرؤوس الأ وإصابة الإقطاعيةالدجلي وسيطرة الطبقات 

  :  حادثة المروحة_ 2

لة التي بعث đا ، استفسر الداي حسين عن ردوده على الرسا1827أبريل  29بمناسبة عيد الأضحى في    
  .2الداي وعدم رد الحكومة الفرنسية على رسائله

يكتب لرجل مثلك، فما كان  أنيقوم đا عوض  أخرى أموراللملك  أنفكان جواب دوفال استفزازʮ بقوله    
ويض هانة لشرفها وطالبت ʪلاعتذار والتعإʪلمروحة ، فاعتبرēا فرنسا  إليهʪلخروج مشيرا  أمرهأن  إلامن الداي 

  .  3الحصار على الجزائر وأعلنت

  :الغير المباشرة للاحتلال الأسباب

  :الخلفية الدينية_ 1

 1815والمسلمين وتجسيد ذلك في مؤتم فينا عام  الإسلامالعداء التي كانت الدول الغربية الصليبية اتجاه 
الجزائري حيث ظهرت  الأسطولبحجة تحرير المسيحين الموجودين ʪلجزائر وتحطيم قوة  1818واكس لاشابيل عام 

مشروعات سياسية في احتلال الجزائر وأقدمها مشروع شارل العاشر الذي اقترح تعيين أخيه هنري الثالث ملكا 
على الجزائر مقابل أن يدفع جزية سنوʮ، فكان جوابه السلطات السخرية منه ومن اقتراحه الساذج وقد اتخذت 

  .4"أعداء المسيحيين وتنصير الجزائريين" ن تقارير وزراء الحرب الفرنسية م إحدى

                                                           
  .4صمرجع سابق،  أبو القاسم سعد الله، . 1
  .21، مرجع سابق،  صالإسلاميةالعربية  إفريقيايحيى بوعزيز ʫريخ . 
  .56ص مرجع سابق،أبو القاسم سعد الله،  . 3
، دارالعلوم للنشر والتوزيع، عنابة )1962_ م .ق841(خروج الفرنسيين عام إلىين يالدكتور صالح فركوس، المختصر في ʫريخ الجزائر من عهد الفنق. 4

  .136، ص2002
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كما كانت فرنسا من أخطر الدور الأوروبية تعصبا للدʮنة المسيحية بل Ϧتي مباشرة بعد الفاتيكان من 
ʭحية التعصب والتفت للدʮنة المسيحية اعتبرت نفسها حامية المسيحية ومدافعة عنها وبعد حملة فرنسا قال 

 أعداءتكم بشدة في شخص قنصلكم على يد أن تثار حمية جلال الإلهيةدوطونير قائد الحملة، لقد أرادت العناية 
  1.المسيحية وربما يساعدʭ الحظ đذه المناسبة لتنشر المدنية بين السكان الأصليين وتدخلهم في النصرانية

، 1827مجلس الوزراء الفرنسي في أكتوبر  إلىفي التقرير الذي رفعه " كليرمون"وقد ذكر وزير الحربية الفرنسية     
  2.نمدهم مع الوقت وذلك يجعلهم مسيحين أننا ربما يكون من حظ

  :الخلفية الاقتصادية_ 2

مليون  150لقد كان حرص فرنسا على احتلال الجزائر اعتقادا منها أĔا ستحصل على قيمة تقدر ب
حصار سياسي وعسكري  إلى 1789فرنك توجد بخزينة الداي وقد تعرضت فرنسا مع بداية الثورة الفرنسية 

  .3واقتصادي حولها الحكومات الملكية في أورʪ المعادية للثورة الفرنسية

التوسع والعثور على أسواق جديدة  إلىوقد تعاون الرأسماليون الفرنسيون الذين كانت تدفعهم المصالح المالية    
في اĐتمع  الراقيةالشخصيات  إلىا ومواد خام ضرورية لهم، فكان رجال الجيش يبحثون عن المغامرة حتى يرتقو 

  .4الفرنسي

  :الخلفية السياسية_3

مليون فرنك توجد بخزينة الداي كما كان 150كان الفرنسيون يعتقدون أĔم سيحصلون على قيمة قدرها    
شارل العاشر ملك فرنسا يرغب في خلق نعاون وثيق مع روسيا في حوض البحر الأبيض المتوسط حتى يتغلب عل 

نة البريطانية  في هذا البحر والمتمركز في ميناء الجزائر وكانت الحكومة تعتقد أن الحل الوحيد لإسكات المعارضة الهيم
في الانتخاʪت  آخرالجزائر وان لم يتمكن من ذلك فإن المعارضة ستحرز انتصارا   يهو إحراز انتصار ʪهر على دا

  5.البرلمانية

  

  

                                                           
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزبة بن عكنون2ط  ،)1962_1830(أبحاث ودراسات في ʫريخ الجزائر المعاصر عمار هلال، . د. 1

  .51ص
  133ئر، مرجع سابق، صصالح فركوس، المختصر في ʫريخ الجزا.د. 2

  .136المرجع نفسه، ص.3
  .59ص، وآخرونرابح لويس . 4
، دار الغرب 1962، التاريخ السياسي للجزائر، من البداية ولغاية  1962الدكتور عمر بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية . 5

  84و83البصائر الجديدة، ص 1، ط 1971، الإسلامي
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  :اليهودي الفرنسي التواطؤ_4

لقد كانت الجزائر تزود فرنسا ʪلقمح مند مدة طويلة من الزمن وخاصة في عهد ʭبليون الذي كان يحرص    
الشركة اليهودية التي كانت بمخادعة  تواطؤ أمامعلى اقتناء الغداء الضروري من الجزائر وتراكمت الديون على فرنسا 

  .1في ذمة فرنساالجزائر وتراخت من وضعها  لقبض ما تبقى من الديون الجزائر 

  ويمكننا تلخيص الأهداف إلى: الخلفية العسكرية_ 5

  الانتقامية ةالنزعة الصليبي- 

  التعويض ʪحتلال الجزائر عما خسرته فرنسا من مستعمرات من القارة الأمريكية -

  الشعب ʪلحروب الخارجية  وإشغالتوجيه أنصار المعارضة إلى خارج -

 لاقتصادية واستغلال مواردهاالسيطرة على مقدرات الجزائر ا_

دخلت كل من فرنسا والجزائر في تحالف عسكري فقد عقدت مع الجزائر معاهدة دفاعية بمقتضاها استنجد    
عام  الملك الفرنسي فرانسوا الأول ʪلقوات البحرية الجزائرية مرتين لتحرير مرسيليا من الثوار الهيجونوت البروستانت

  2الدفاعية لمواجهة اسبانيا والتي كانت العدو المشترك بين الدولتيننتيجة لحاجة فرنسا  1536

وفشله في احتلال مصر والانسحاب منها تحت ضرʪت القوات  أوروʪكذلك اĔزام الجيش الفرنسي في 
 – 24قد دفع ʭبليون بوʭبرت أن يبعث ϥحد ضباطه إلى الجزائر في الفترة الممتدة من . 1802الانجليزية في 

لكي يضع له خطة عسكرية تسمح له ϵقامة محميات فرنسية في شمال إفريقيا تمتد من المغرب  1808يلية جو 27
بتسليم " يوكان"قام هذا الضابط العسكري  1804الأقصى إلى مصر مثلما عملت روما في الماضي وفي عام 

رنسي أن يحتل مدينة الجزائر عن طريق الف الإمبراطورالمخطط العسكري لاحتلال الجزائر إلى ʭبليون واقترح فيه على 
البر ثم التوسع لاحتلال بقية أراضي الجزائر، فكان ملك فرنسا يسعى لتحقيق انتصار ʪهر وʪلتالي التخلص من 

  3.ضده ʪنقلابإمكانية قيام الجيش 

لى شن ويمكننا أن نستخلص من الحقائق التي أتينا على ذكرها هناك عدة أسباب حقيقية دفعت بفرنسا إ   
هي إلا ذريعة لمحاصرة عاصمة الجزائر وإجبار الداي على  هجوم على الجزائر واحتلالها وأن حادثة المروحة ما

                                                           
  .94، صسابقالدكتور عمر بوحوش، مرجع . 1
، نفس المرجع )1962_ م .ق841(خروج الفرنسيين  إلى الفينيقييند صالح فركوس، المختصر في ʫريخ الجزائر من عصر . 2

  .138و137السابق،ص
  .4مرجع سابق، صالدكتور عمر بوحوش، . 3
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الذي أرسل على رأس قوة بحرية Đالية الداي بتقديم " كولي"ويظهر هذا في تصرف كومندان  الاستسلام
  1إلى قنصل فرنسا ʪلجزائر الاعتذارات

  :الفرنسية على الجزائرالحملة : المبحث الثالث
  .في الحسبان كل شيء داخلياً وخارجياً  تت العدة ووضعأعدّ عندما هيأت فرنسا الظروف لاحتلال الجزائر    

على الجزائر واختير مكان  للانقضاضحركة غير عادية Ϧهباً  1830فقد شهدت مدينة طولون خلال ربيع عام  
جندي وعدد  40000الإنزال حسب تقرير يوكان الذي هو بسيدي فرج حيث وصل عدد اĐندين إلى أكثر من 

حربية، وقد لعب التنظيم المحكم لسير الحملة والجوسسة والعمل الدعائي دور هاماً  130سفينة منها  675السفن 
  2في أضعاف حكام الجزائر

  : مشروعاً إلى مجلس الوزراء تضمن ما يلي" وليناكبدي "هذا وقدم الرئيس 

إعادة الجزائر إلى الدولة العثمانية لإنشاء حكومة منظمة فيها تضمن احترام الجزائريين للملاحة في البحر  - 
 .المتوسط

 .إبقاء الداي في حكم الجزائر علان تشرف عليه فرنسا من الناحية العسكرية - 

 3ائمة وان تشغلها إقتصادʮً أن تحتل فرنسا بصورة د - 

وذلك بسبب  1830لية يجو  5تسقط الجزائر بسهولة في ايدي الفرنسيين يوم  أنولقد كان من الطبيعي 
الجزائر فقد   أبناء أماالذي كانوا يخدمونه  الأقرʪءانفراد الداي ʪلسلطة واعتماده على مجموعة صغيرة من الجنود و 

  . تكن لهم مسؤولية في السلطةكانوا يعيشون في عزلة ʫمة و لم 

نزل (حيث وصف لنا أحمد ʪي عن عملية الإنزال هذا متعجبا من الوضعية تعجباً يثير الدهشة فيقول 
يكون هناك احد يملك الجنود والفرسان لرده كما لم يكن هناك  أنالعدو في غرب الجزائر برجاله وفرسانه دون 
ينزل جنوده وان يحفر الخنادق وينصب مدافعه ويحارب المسلمين  نأشخص مستعد لها لمحاربته، مما سمح للعدو 

وفي   4المتشتتين الذين لا يملكون البارود والذخيرة وبدأ العدو يتقدم في المناطق الساحلية التي احتلها بكل سهولة
  .سيدي فرج لم تحضر المدفعية ولم تحفر الخنادق ولم يكن هناك سوى اثني عشر مدفعا

                                                           
  .6مرجع سابق، ص الدكتور عمر بوحوش، . 1
الجزائر، - ، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون2، ط 1962-1930ث ودراسات في ʫريخ الجزائر المعاصرة د عمار هلال، أبحا. 2

  .51ص
  .7، ص2009، )م.د(، دار الأمة للنشر والتوزيع4عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، ʫريخ الجزائر العام، الجزء . 3
  .90، صسابقالدكتور عمر بوحوش، مرجع . 4
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  :الفصل الثاني

  القوانين الاستثنائية الفرنسية في الجزائر
  

  القوانين الإدارية والعسكرية:المبحث الأول

  القوانين الاقتصادية:المبحث الثاني

 القوانين الاجتماعية الثقافية والدينية:المبحث الثالث
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 القوانين الاستثنائية الفرنسية في الجزائر: الثاني الفصل
 القوانين الإدارية والعسكرية: المبحث الأول 

إلى سن قوانين وصفت Ĕϥا القادة الفرنسيين ،عمد م1830جويلية  05عشية منذ احتلال فرنسا للجزائر 
إلحاق الجزائر بفرنسا وتجعلها مقاطعة فرنسية  ودمج اĐتمع الجزائري  جائرة في حق الجزائريين سعوا من خلالها  إلى

احتلالها جملة من القوانين التي أصدرēا السلطات الفرنسية خلال  على في اĐتمع الفرنسي لذلك يمكننا الوقوف 
  ...للجزائر وقد تنوعت مابين قوانين إدارية عسكرية و ثقافية الخ

والمتأمل للسياسة الفرنسية في الجزائر يجدها قد انتهجت سياسة خاصة على عملية الإخضاع والسيطرة على        
ة الثقافة الفرنسية قثإلى عامل لدى المستعمرين ثم دمجها في بو  الأرض ثم تحويل الفرد الجزائري من مالك للأرض

والهوية المسيحية،ولأن هذه السياسات اعتمدت على العنف والاضطهاد فقد تصدى لها الشعب الجزائري منذ 
الوهلة الأولى حيث اندلعت مقاومات شعبية مست مختلف أرجاء الجزائر عبر فيها الجزائريون عن رفضهم لهذه 

  .السياسة بل وعن رفضهم للوجود الفرنسي بصفة عامة 

القوانين التي سنها المستعمر الفرنسي  مطلع القرن التاسع عشر في  سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى أهم      
إضفاء الصيغة القانونية على عملية السلب والنهب والسيطرة على البلاد ومما  الجزائر حيث حاولا هذا الأخير

ة على غرار تبليغ الرسالة الحضارية للجزائريين يلاحظ في هذا الإطار ظهور مفاهيم جديدة وشعارات متنوع
ولإعطاء الظاهرة الاستعمارية بصفة عامة، والاستعمار الفرنسي بصفة خاصة، نوعا من الشرعية المحلية والدولية 

إلى خلق تنمية رأسمالية أو مكملة الرأسمالية  إضافة بناءات السلطات الاستعمارية في تشجيع الهجرات الأوروبية
عن طريق خلق مشاريع ومؤسسات إنتاجية وأسواق وتكوين وتجنيد ) la mere patrieالميتروبول ( الأمالوطن 

  ...أيدي عاملة محلية الخ

أصحاب القرار في السياسة الفرنسية ظلوا يبحثون عن الحلول خلق حالة تعايش   أن إلى وتجدر الإشارة  
يتهم الجديدة ويبدو أن مقاومة الجزائريين للاستعمار في بداية والأهالي في إطار هو  بين العناصر الأوروبية ”مقبولة“

الأمر، ثم لشق أشكال الميز والتعسف، التي جعلت منهم موضوعا لمختلف أشكال الاستثناءات، في مراحل لاحقة 
  :ي وهو ما يجعلنا نميل إلى اعتماد فترات أساسية ثلاث نتائج عامة لدراسة السياسة الاستعمارية في الجزائر وه

  1900-1830مرحلة التنظيم  - 

  1956- 1900الأهالي  مرحلة إشراك - 

  و استقلال الجزائر 1956مرحلة الدمج بين  - 
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  القوانين الإدارية والعسكرية :الأول المبحث 
  : فية و إغراء أعيان الجزائريين وقادēم وبعض من شيوخ الطرق الص -: أولا

الامتيازات  فرنسا إلى استخدام سياسة الإغراء لتوسيع نفوذها وذلك بتوظيفهم ومنح لهم بعض لجأت   
كانت إستراتجية الإدارة الفرنسية في استدراج الأعيان هي الحفاظ على نفوذ الأسرة الكبيرة في المناطق فوالمناصب، 

كان و دم مصالحها، ــــــــــق ما يخـــروثة وفالتي كانت أقل خضوعا للسيطرة العثمانية حيث اعترفوا ʪلمشيخات المو 
طبق هذا الأمر في البداية مع  1اختيار الأعيان يخضع لعدة شروط منها قوة شخصيتهم ومدى Ϧثيرهم على محيطهم

ر الجزائر كانوا متضايقين من الإدارة و حيث كان الاعتقاد الشائع لدى الفرنسيين أن حض ر،أعيان مدينة الجزائ
لأĔم حسب رأييهم طبقة صالحة للتعامل مع هذه الإدارة لكن سرعان ما انقلبوا عليهم واēموهم ʪلتآمر العثمانية، 

 .2والطموح ونحو ذلك

تجاوزت هذه السياسة إلى الرغبة في استخدام هؤلاء الأعيان والمشايخ في أغراض تجسسية، وفي الكيد من   
كان هؤلاء المتعاونين مع الاحتلال يزودون .3لثائرة واعتقالهممات ااالثائرين والمشاركة في عمليات استهداف الزع

الإدارة الفرنسية ʪلرجال والعتاد، بل أĔم كانوا يتقاسمون معها الغنائم والأراضي التي كان الاستعمار ينهبها من 
ريين ولاسيما ، حيث كان الهدف من نشأēا ترضية الجزائ5ولأجل ذلك أنشأت الهيئة المركزية.4إخواĔم الجزائريين

الطبقة التي تعاونت معهم والتي كانت تظن أن زوال الإدارة العثمانية يعني انتقال الحكم إليها، فكانت مستعدة 
لكل التنازلات من أجل الحفاظ على مصالحهم، ولعل هذا ما سهل استدراجهم من طرف سلطة الاحتلال 

  .6الفرنسي

مات من بينهم أحمد بن سالم والذي استطاع بنفوذه نجحت السلطة الفرنسية في استقطاب بعض الزعا  
ا كان ذلك ليكون لولا استعانته ـالسيطرة على الأغواط، ومجاđة الأمير عبد القادر عندما حاصر عين ماضي وم

م، كما وفقت أيضا في استدراج بعض الأسر القوية في الصحراء منها أسرة أولاد ʪ1841لفرنسيين في أفريل 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورة العلوم في )والإداريةدراسة في أساليب السياسية (1914- 1830عثمان زقب ، السياسة الفرنسية في الجزائر  1

  .85، ص ʪ2014-2015تنة ،  -، جامعة الحاج لخضر  الإسلاميةوالاجتماعية والعلوم  الإنسانيةالتاريخ الحديث والمعاصر ، كلية العلوم 
  . 85م، ص 1982،  رالجزائ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 3أبو القاسم سعد الله ، محاضرات في ʫريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال ، ط 2
  . 103، المرجع السابق ، ص )والإداريةدراسة في أساليب السياسية (1914-1830السياسة الفرنسية في الجزائر  3
  .61-58م ،  ص 2007حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر ، : ر الأمة واĐتمع ، ترمصطفى الأشرف ، الجزائ 4
مدينة الجزائر أنشأēا اللجنة الحكومية ϥمر من القائد العام لحملة دي بورمون ضمت المنظمات السبع الهامة من مدينة الجزائر، كانوا تقريبا من حضر  5

 .)58أبوالقاسم سعد الله ، محاضرات في ʫريخ الجزائر الحديث ، المرجع السابق، ص  :أنظر (من بينهم أحمد بوضربة والحاج قدور، 
  .60، ص السابقرجع المأبو القاسم سعد الله ،  6
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لإضافة إلى هذا فقد اهتمت الإدارة الفرنسية بشيوخ الطرق الصوفية لتأثيرها الفائق على اĐتمع ʪ .1سيدي الشيخ
  الجزائري خاصة في مسألة الجهاد، فاستقطبت هذه الزعامات الدينية بمختلف الأشكال 

تسد من خلال الإغراء والقوة والاستدراج، حيث نجحت في استقطاب الطريقة التيجانية ضمن سياسة فرق   
 استطاعت.لضرđا مقاومة الأمير عبد القادر، من خلال استغلالها الخلافات الموجودة بين التيجانية والقادرية

الدينية الممثلة في مشايخ الزواʮ مقابل حصول هؤلاء على  النخبة من عدد ولاء ضمان للاستعمار المحلية السلطات
طيعة في يد الاستعمار ووظفها لخدمة مشاريعه م، فأصبحت الطرق الصوفية أداة 2امتيازات و مصالح إقطاعية

 .3الدينية لما كان لها من Ϧثير روحي وهيمنة على الفكر الشعبي

  :استخدام المكاتب العربية  -: ʬنيا 

 م هيئة مكلفة بجمع معلومات عن الجزائريين تكون همزة وصل بين 1833أنشأ الجيش الفرنسي عام   
الحاكم العام  ام أحدث الدوق رفيقو 1837، وفي 4فرنسيين والجزائريين حيث تجسد ذلك في الديوان العربيال

للجزائر فرعا في مكتبه سماه ʪلمكتب العربي، فيما بعد صار يطلق عليه مصلحة الشؤون العربية التي أسندت إدارēا 
كما أوكلت لها مهمة الاتصال بشيوخ القبائل . 5إلى النقيب لامورسيار لأنه كان يحسن التكلم ʪللغة العربية

ومسؤولي العشائر والتفاوض معهم، وإقناعهم بقبول فكرة مبدأ التعاون مع فرنسا مقابل احترامهم والمحافظة على 
  .6مصالحهم

م تم إعادة Ϧسيس مصلحة الشؤون العربية ، التي أسندت إدارēا إلى بيليسي ثم خلفه 1839وفي أفريل   
  .م1841أوت  16آلونفيل، وفي عهد بيجو تم إعادة أحياء نشاط إدارة شؤون العربية في 

م الإدارة الفرنسية، ــــــدعــــــــة لتـــــــميــــة بصفة رســـــــربيــــــكاتب العــــــم Ϧسست الم 1844، وفي عام 7ة دوماســــرʩســــب
ووضعت لها هياكل   8ؤسسات الجزائرية داخل المؤسسات الفرنسيةحيث اتخذت إجراءات كثيرة في مجال دمج الم

                                                           
  .160-158م، ص ص 2000أحميدة عميراوي، من الملتقيات التاريخية الجزائرية ، دار البعث للطباعة والنشر ، الجزائر ،  1
  .121، مرجع سابق ، ص )والإداريةدراسة في أساليب السياسية (1914-1830السياسة الفرنسية في الجزائر  2
  . 257، ص 2010، دار المعرفة ، الجزائر ، 1، ج1989-1830رابح لونيسي وآخرون ، ʫريخ الجزائر المعاصر  3
 129م، ص1997،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،1ط، 1962عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  4
  245م، ص2005غاية الاستقلال المراحل الكبرى ، دار العلوم للنشر والتوزيع،  إلىقبل التاريخ  صالح فركوس ، ʫريخ الجزائر من ما 5

  94دار الحكمة ، الجزائر ، ص وانعكاساēا على المغرب العربي ، 1930-1830بوضرساية بوعزة ، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر  6
  . 247-246غاية الاستقلال المراحل الكبرى ، المرجع السابق ، ص  إلىقبل التاريخ  مصالح فركوس ، ʫريخ الجزائر من ما 7
، ص 2015زائر، بن داود سلامية ، دار الوعي للطباعة والنشر والتوزيع، الج: ʪتريك افينو وجونبلابنستاين ، حرب الجزائر ملف وشهادات ، تر8

125. 
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إدارية بحيث تصبح هذه المكاتب هي الوسيلة التي يستعملها الجيش الفرنسي لإخضاع الجزائريين والقضاء على ما 
  :في ما يلي  * ويمكن تلخيص أهداف المكاتب العربية ،1بقي من مؤسسات الدولة الجزائرية

  .للاستعمار والعمل على إخضاع القبائل للسلطة الاستعمارية التمكين * 

  .مراقبة تحركات القبائل وحراسة المشبوه منهم *  

  .مساعدة القادة العسكريين ʪلبلاد في إدارة الأهالي وتنفيذ أوامرهم مع توجيه السياسة الاستعمارية *

  .الأمن والاستقرار التمهيد لطرق الاحتلال والاتصال والتجارة عن طريق إقرار * 

  استخلاص الضريبة*

  .التقليص من نفوذ رؤساء الأسر الكبير * 

  .2تولي مهمة القضاء والفصل في الخصومات الأهالي*

وقد قامت بتأسيس إدارات فرعية لها على مستوى المقاطعات الثلاثة الموجودة ʪلجزائر، وفي كل مقاطعة توجد 
  .3ولى، ووحدات من الدرجة الثانويةوحدات للمكاتب العربية من الدرجة الأ

مكتب، وفي  15مكتب، وفي مقاطعة قسنطينة  14م في مقاطعة الجزائر 1865وصل عدد المكاتب العربية عام 
 .مكتب  12مقاطعة وهران 

  :تتشكل المكاتب العربية في كل مقاطعة أو عمالة جزائرية من 

  .مدير

  .ضابط مسؤول عن الصحة 

  .مترجمان 

  ضابط صف

  .بان وحاج

  .خوجة 
                                                           

  130عمار بوحوش ، المرجع السابق ، ص 1
صدر قرار يحدد  đ01/02/1844دف أحكام فرنسا قبضتها على السكان الأهالي ، وفي    1833لأول مرة سنة المكاتب العربيةانشئت *  

على  هياكلها وسلطاēا  ، أما مهمتها فتمثلت في جمع الضرائب ، ومراقبة نشاط السكان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، والتجسس عليهم وكان
بة عقيد يحسن اللغة العربية ، ويساعده في مهامه ʭئبان عسكرʮن برتبة ضابط وكاتب فرنسي ، وخوجة رأس كل مكتب ضابط عسكري فرنسي برت

  .1870دعمت هذه المكاتب ϥطباء ، ولم ينقطع نشاطها إلى  1867ومترجم وشاوش وقاض  وفي سنة 
 249-248، المرجع السابق ، ص غاية الاستقلال المراحل الكبرى إلىصالح فركوس ، ʫريخ الجزائر من ماقبل التاريخ  2
  .130عمار بوحوش ، المرجع السابق، ص  3
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  .1وكيل الضياف

أما أدوار هذه المكاتب وأهدافها تمثل في العمل على إخضاع الأهالي والسيطرة الاستعمارية ومراقبة حالة   
، ولم تقتصر على هذا الجانب فقط بل تعدت إلى الجانب الإداري و ذلك برسم تنظيم 2الرأي الشعبي وتطوراته

وتبعا لذلك تم تقسيم القبائل إدارʮ إلى مجموعة من القيادات، وتتضمن كل  إداري جديد للقبائل والبلاد بكاملها
 .3قيادة مجموعة من القبائل والعشائر

كما اهتمت المكاتب العربية بمتابعة ومراقبة تعليم الأهالي الذي كان يستمد أصوله من الدين الإسلامي   
كما فرضت رقابة دائمة على رجال الدين والذي كان يشكل عقبة أمامهم التجسيد مشروعهم الاستعماري،  

  .4والمساجد والزواʮ وكل المنتمين إليها

  القوانين الاقتصادية: الثاني المبحث 
  :استخدام الضرائب  :أولا-

تعدت السياسة الفرنسية إلى الجانب الاقتصادي وذلك عن طريق النظام الضريبي، فقد أخضعت الأهالي   
سكان الجزائر  ϵجبارم يقضي 1832مارس  07إلى نظام ضريبي قاسي، حيث أصدر قرار من طرف دورفيقو في 

، 6م1844فيفري  12في ، ʪلإضافة إلى التعليمة الصادرة 5ألف قنطار من الصوف45على دفع ضريبة مقدرة ب
والتي حددت الغرامة المالية التي تفرض على الأفراد أو على الجماعات من طرف المسؤول محلي تعيينه الإدارة 

  .7الاستعمارية، أو من طرف متصرف إداري أو عسكري، وقد طبقت الغرامة على كل الانتفاضات

وظلت الإدارة الفرنسية  8م1845جانفي  19وقد كان ميلاد الضريبة العربية حسب الأمر الصادر في   
  .م من طرف كلوزيل1852متمسكة ʪلنظام الضريبي قي مشروع مقترح سنة 

 

                                                           
،دار بني مزغنة، 1سليم قلالة ،ط:،تق1945ماي  08مجازر إلىعبد الوهاب بن خليف ، الوجيز في ʫريخ الجزائر من بداية الاحتلال الفرنسي  1

  . 38م ، ص2005الجزائر، 
، رسالة دكتورة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة 1، ج1871-1841ربية بمقاطعة قسنطينة صالح فركوس ، احتلال ومقاومة المكاتب الع 2

  .49-37، ص 2001-2000قسنطينة، 
 .85-83، ص نفسهالمرجع  3
  .206-205، ص نفسهالمرجع  4

 .30م، ص2011كنوز الحكمة ، الجزائر، ، مؤسسة  1871-1830محمد عيساوي ونبيل شريخي، الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري 5
  .225مرجع سابق، صرابح لونيسي وآخرون ،  6
  .72م، ص2002معالمها الأساسية ، دار الغلمان للنشر، 1954بوعلام بوحمودة، الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر  7
  .464م، ص2007، دار الرائد للكتاب ، الجزائر ،1، ج)1919-1871(شارل روبير أجرون ، الجزائريون المسلمون وفرنسا  8
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  1م1870مليون فرنك عام  220نحو الجزائريين وقد بلغت قيمة الضرائب التي انتزعها الفرنسيون من   

  :وتصنف الضرائب إلى صنفين  

  : الضرائب العربية1- 1

وهي فريضة إسلامية أحالها العثمانيون وأبقي عليها الفرنسيون وهي ضريبة على قطعان المواشي تقوم : الزكاة  - أ
  .2كانت المناطق مدنية أو عسكرية  إذاالحكومة العامة بتجديدها كل سنة، وبدون الأخذ بعين الاعتبار 

تفرض على الأراضي الزراعية تحدد على حسب الجابدات والزويجات، وبعض المنطاق Ϧخذ عينا : العشور  - ب
  .3عملية الحصاد إتماموهي خاضعة لعدة عوامل، وϦخذ هذه الضريبة بعد 

م  أمرت 1845ها كل من بلغ سن حمل السلاح، وكانت هذه الضريبة تدفع عينا إلى غاية سنة عيدف: اللزمة  - ج
لإدارة الفرنسية بدفعها نقدا المسؤولين عن جبايتها هم القيادات العربية وذلك تحت إشراف المكاتب العربية وتتم ا

  .4جبايتها خلال شهر ماي

وهي ضريبة تطبق فقط على أعراش قسنطينية وهي عبارة عن ثمن كراء الذي يؤديه الفلاحون على : الحكور  -  د
  .5خلال العهد العثمانيالأراضي العزلية، وهذا كان متبع 

كالحراسة الليلية دون أجر والحراسة ضد الحدائق دون أجر وكذلك العمل في مزارع المستوطنين : السخرة  - ه
والمصالح والمشاريع الاستعمارية دون مقابل أو دفع مبلغ من المال لقاء الأعضاء الظالمة ودفع الضرائب عن بعض 

  م إلى جانب هذه الضرائب 1918نونيا إلى غاية حيواʭت الحرث والجر وبقيت سارية قا

  . الضرائب على الأكواخ . 

  6ضريبة النخل على الواحات. 

  

  

  

                                                           
  .97رابح لونيسي وآخرون ، مرجع سابق، ص 1
  .285م، ص1963، دار الكتاب ، الجزائر ،1أحمد توفيق المدني، کتاب الجزائر، ط 2
على الجزائر الخلفيات والأبعاد، طبعة خاصة من وزارة اĐاهدين، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  الغالي غربي وآخرون، العدوان الفرنسي 3

 .98،ص1997-1954الحركة الوطنية والثورة أول نوفمبر 
 .226مرجع سابق، ص رابح لونيسي وآخرون ،  4
 .226نفسه، ص  المرجع 5
  .258م، ص2009، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج1989-1830بشير بلاح، ʫريخ الجزائر المعاصر 6
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  :)الفرنسية(الضرائب العامة  1-2

  :الضرائب المباشرة  -أ

وهي التي تفرض على بعض المواد والنشاطات والخدمات کرسم على القيمة المضافة وحقوق الطوابع   
مختلفة وحقوق الصيد وغيرها، أما الكولون فقد أعفوا من ضريبة الدخل وضريبة التريكات والتسجيلات ورخص 

  .1التي كانت سارية بفرنسا

  : مصادرة الأراضي -ب

المصادرة  إجراءمن الإجراءات الاقتصادية القمعية والردعية التي انتهجتها السلطات الفرنسية تجاه الجزائريين   
 .الأراضي، مما الحق Đʪتمع الجزائري أضرارا وخيمة أو الاستيلاء على الأملاك و 

فقد عملت الإدارة الاستعمارية منذ احتلالها للجزائر على الاستيلاء ʪلقوة والتحايل على الأراضي   
الشاسعة تحت طائلة مبررات غير منطقية ولا قانونية من بينها ادعائها أĔا الوارث لكل الأراضي التي تدخل ضمن 

ايلك ثم ما فتئت تخلق الذرائع والحجج الواهية لإفتكاك الأراضي من ملاكها، ʪسم أرض ذات منفعة أملاك الب
رات تسترت وراءها لتنفيذ مصادرة المزيد من اعامة، أو عقاʪ لمشاركتهم في مقاومة، كما سنت عدة قوانين و قر 

  :م منها 1830العقارات منذ 

الجزائريين على الهجرة وترك الجزائر وذلك ʪستخدام سياسة التفقير التي الذي أجبر : م 1830قرار سبتمبر  - 
ترغمهم على مغادرة أملاكهم وأراضيهم، أو القبول ʪلعمل تحت سيطرة المستوطنين الأوروبيين ، ولتجسيد هذه 

والدكاكين إن كل الدور :" السياسة ʪدر النظام العسكري إلى إصدار هذا القرار في عهد كلوزيل الذي نص على
والمخازن والحدائق والأراضي والمحلات والمؤسسات مهما كانت، التي كان يشغلها الآن أʭس ʪسمهم ʪلإضافة إلى 

فهو يبيح " . المؤسسات التابعة لمكة والمدينة، كل ذلك يدخل في أملاك الدولة للدومين ويجبأن تستثمر لحساđا
لأوقاف،ضارʪ عرض الحائط ما جاء في معاهدة الاستسلام انتزاع الملكية من أصحاđا ومصادرة أراضي ا

م بين الداي حسين والقائد العام للجيش الفرنسي الكونت دي بورمون التي جاء فيها عدم 1830جويلية 05
  .2...الخ المساس ʪلدʮنة والحرية والأملاك والتجارة والصناعة

لك من ألف ومائتين إلى خمس عشر ألف الذي ينص على أن كل فرنسي يم 1841فريل أ 12صدور قرار   
هكتار ومسكنا وكانت  12-4الفرنكات يمكنه أن يحصل من الدولة على قطعة أرض تترواح مساحتها بين 

  .3النتيجة اشتداد الهجرة الأوروبية

                                                           
  .100 -99 ص الغالي غربي وآخرون، المرجع السابق ، 1
  .29 ، ص2011رمضان زبدي ، دار المعرفة، الجزائر، :تمثيل وحقائق السكان ،تر 1962-1830كمال كاتب ، أوروبيون أهالي ، ويهود ʪلجزائر  2
 .11ص1984،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية ابن عكنون الجزائر 1900-1870صالح عباد ،المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر  3
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الفرنسية، المتضمن مصادرة كل الأراضي غير المزروعة أو غير الموثقة، في الإدارة : م1844أكتوبر  01قانون  - 
ويتضح أن هذا القانون  ،مع إعطاء مهلة ثلاث أشهر لإتمام إجراءات التسجيل وحيازة الملكية، وإلا يتم مصادرēا

لم يترك أية فرصة للجزائريين للحفاظ على أرضهم التي ʪتت مستهدفة بعد أن وضع أمامهم شروط تعجيزية خاصة 
نسية، أضف إلى ذلك أن معظم الأراضي كانت متوارثة ويحكمها وأن الجزائريين غير متعودين على القوانين الفر 

  .1العرف بمعنى غير مسجلة

المتضمن تجريد كل من يثور على السلطة الاستعمارية من أرضه أو بمجرد الاēام : م1845أكتوبر  31قانون  - 
  .ʪ2لعداء لفرنسا

في  وكذا أرض العرش) البور(غير المستغلة أʪح إمكانية الاستيلاء على الأراضي : م1846جويلية  21قانون   - 
  . حال ثبوت مشاركتهم في مقاومة

هكتار لأملاك  114.721هكتار للمستوطنين وتحويل  54.894لقد مكنت هذه القوانين من تمليك   
  .الدولة

من  يؤكد أن الملكية حق مضمون للجميع بدون تمييز بين الملاك من الأهالي والملاك:  1851جوان  16قانون  - 
الفرنسيين وغيرهم ويقضي بتحديد أراضي الأعراش ذات الملكية الجماعية بحسب ما يتناسب وحجم كل عرش 
ونزع الفائض من الأراضي المتبقية ونورد هنا بعض الأمثلة، أن قبيلة الغرابة التي أطالها هذا القانون،حددت أراضيها 

انت بحوزēا حيث انتزعت منها أخصب هكتار التي ك 85.000هكتار عوضا عن  33.288بمقتضاه بـ 
اتسمت به سياسة الماريشال ما وهران وسيدي بلعباس بتصنيفها فائض فوق الحاجة و هذا  أراضيها الممتدة بين

زيد من الغليان والمقاومة المسلحة التي انتشرت ــــراندون طيلة فترة حكمه، لم يترتب عن هذه القوانين الجائرة سوى الم
 ϵصدارفي السياسة المتبعة ولو من حيث الشكل  خر، ودفعت بنابليون الثالث إلى إعادة النظرمن مكان إلى آ

بخصوص الجزائر وهو القرار المعروف " ʭبليون الثالث"هو أطول تشريع عهدا قام به .3م1863المرسوم المشيخي 
ط من عودته الثانية من م، أي بعد حوالي شهر فق 1865جويلية 14في  الذي تم صدوره سيناتوس كونسلت: ـب

  .4الجزائر

يشير هذا القانون ʪلترغيب المادي والمكانة الاجتماعية وʪلأمن في ظروف قهر وتسلط وفاقة كان وقعها   
  .معة شديدا قاسيا على الجزائريينمجت

                                                           
  .196 رابح لونيسي وآخرون ، المرجع السابق، ص1
، دار الحداثة 1عبد الله جزيف ،ط: ، تر1960-1830عدي الهواري، الاستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي  2

  .61م،ص 1983للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، 
، طبعة خاصة من وزارة اĐاهدين ، 1962-1830فرنسيالاحتلال ال أʪننصر الدين بن داود ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر  3

  .53م، ص 2007، الجزائر، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .24القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص  أبو 4
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هو مصطلح يطلق على محضر رسمي Đلس الشيوخ المشكل حول " سيناتوس کونسلت "وقانون   
الإمبراطورية والذي يقوم بدور البرلمان في سن القوانين والمصادقة عليها، ويعني المصطلح قرار مشيخي قنصلي، وهو 

عاʮ فرنسيين يتمتعون ʪلحقوق المتعلق بحكومة الأشخاص وطبيعتهم ʪلجزائر، حيث يعتبر فيه جميع الجزائريين ر 
والواجبات ولكنهم يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن استدعائهم للوظائف الإدارية بناءا على طلباēم، 
فإذا طلب أحدهم الجنسية الفرنسية فانه يحصل عليها ولكن في هذه الحالة يصبح خاضعا للقانون الفرنسي ويجب 

  .1...)الخالطلاق، الميراث، تعدد الزوجات (سلامية عليه التخلي عن الشخصية الإ

  :مراسيم القانون  - 2

الرسمية ويحتوي على ) النشرة(م، ونشر في الجريدة 1865جويلية  14صدر قانون السيناتوس كونسيلت في   
 :خمسة مواد هي كالآتي 

الإسلامية، ويمكن قبوله للخدمة في الأهلي المسلم فرنسي، غير أنه يخضع لقانون الأحوال الشخصية  :المادة الأولى
الجيوش البرية والبحرية، كما يمكن استدعائه لشغل الوظائف المدنية الجزائرية، وإذا طلب التمتع بحقوق المواطن 

  .2الفرنسي، ففي هذه الحالة يخضع للأحكام المدنية والسياسية الفرنسي

  .الأهلي اليهودي فرنسي، مع ذلك يستمر خاضعا لأحكام تشريعه الشخصي  :المادة الثانية 

يمكنه التمتع بحقوق المواطن الفرنسي إذا ما طلب ذلك، لكنه في هذه الحالة يخضع للأحكام المدنية والسياسية  - 
  . الفرنسية

  .ةينية الجزائر يمكن استدعائه للخدمة في جندية البر والبحر، كما يمكن توظيفه في الوظائف المد - 

المساواة في الحقوق والتمتع بكل حقوق المواطن الفرنسي لكل أجنبي يسوغ أو يبرر إقامته ʪلجزائر  :المادة الثالثة
  .ثلاث سنوات

الموجودة في القرار  3و  2، 1نوعية الوطني الفرنسي، لا يمكن أن تملك أو تنال طبقا للمواد :المادة الرابعة
  .3شرين، وفي عام مكتمل، كان البحث من قبل مرسوم إمبراطوري راجع لمشورة الدولةالمشيخي إلا في سن الع

  : نظام إداري شعبي يحدد :المادة الخامسة

  .شروط قبول أو تسليم الخدمة من قبل الأهالي المسلمين، والأهالي اليهود في جندية البر والبحر* 

  .تهم في الجزائر عمل وتوظيف المدنيين في إطار ما يسمح للأهالي وتسمي* 

                                                           
  .19م، ص 2012لجزائر ، م، دار الهدى ، ا1895-م1871حياة سيدي صالح ، اللجان البرلمانية الفرنسية  1
  .144بشير بلاح، المرجع السابق ، ص  2
  .25-24أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق ، ص  3
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  . لحاضري مجلس الشيوخ القنصلي  3و 1،2إشكال في إطار الطلبات الموضحة في المواد*  

م النظام 1919وبقي هذا النص القانوني ساري المفعول رغم التغيرات التي طرأت عليه خاصة في سنة   
التابعين للمقاطعات البحرية م الذي يذكر ويعترف بكل 1946مارس 7الأساسي في المادة، إلى جانب قانون 

  .وهي خاصية للمواطن

  :تشجيع الاستيطان  : ʬنيا-

أجمعت الدراسات الخاصة بتاريخ الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، أن الاستعمار في الجزائر لم يكن فقط   
استعمارا عسكرʮ وإنما تعدى إلى ما هو أخطر من ذلك فمن خلال التعرف على أحد الأسباب الحملة الفرنسية 

لإضافة إلى البحث عن سوق خارجية لتصريف مكاʭ واسعا للفائض من السكان، ʪ إيجادعلى الجزائر والمتمثل في 
منتوجاēا من جهة وتصنيع منتوجات جديدة ندرك أن الاستعمار عندما وضع أقدامه في الجزائر كان قد قرر البقاء 

  .فيها 

لهذا سعت فرنسا منذ بداية الاحتلال إلى بناء قاعدة ديموغرافية لتدعيم القاعدة العسكرية وإقامة كيان   
الأبد، ولتحقيق ذلك قامت بتشجيع الحركة  إلىونظام سياسي جديد، يضمن لها تحقيق مشرعها  اجتماعي دخيل

الاستيطانية وهذا بتوفير مختلف الشروط المشجعة للاستيطان كامتلاك الأرض والسكن وتوفير العمل والقروض 
  .1ووضع امتيازات مغرية 

  :أما فيما يخص الأهداف من هذا الاستيطان فهي  

لتواجد العسكري بمستوطنين مدنيين أوروبيين، وفي هذا الصدد وجه الجنرال كلوزيلنداء إلى الأوروبيين تدعيم ا - 
عليكم أن تعلموا أيضا أن هذه القوة العسكرية التي تحت إمرتي :"م 1831أوت  19الذين وصلوا إلى الجزائر يوم 

  ". بواسطة الهجرة الأوروبية ما هي إلا وسيلة ʬنوية وذلك لأنه لا يمن أن تغرس العروق هنا إلا

  .توجيه خدمة الفلاحة الأوروبية إلى خدمة الاقتصاد الفرنسي ʪلدرجة الأولى  - 

تزويد الإدارة الفرنسية بمختلف الموظفين والإطارات والكفاءات الفنية في جميع اĐالات لتهيئة أرضية جديدة من  - 
  .اسطة استغلال إمكانيات وثروات الجزائرشأĔا أن تساهم في نمو الاقتصاد الفرنسي وهذا بو 

خلق وسيط بين المنتجات الصناعية الفرنسية الحديثة والشعب الجزائري الذي كان يعتمد على الصناعات  - 
كانت أولى محاولات الاستيطان بعد احتلال مدينة الجزائر العاصمة والاستيلاء على أغلب ممتلكات .2اليدوية

شرعت الإدارة الفرنسية في اتخاذ إجراءات تبيح من خلالها الاستيلاء على الملكيات الأهالي من منازل ودكاكين ف
                                                           

م، ص 2007، دط ديوان المطبوعات الجامعية ، دم ط ،)م1954-1830(يحي بوعزيز ، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية  1
59.  

  .60، صنفسهالمرجع  2
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وهذا من أجل إيواء ، للدولة أو القبائل أو أملاك الأوقاف كانت منقولة أو غير منقولة ʫبعة للأفراد أوأسواء 
ء ومهندسين وإطارات وفنيين الجنود الذين شاركوا في الحملة الفرنسية أو الشخصيات التي رافقت الحملة من أطبا

وكانت بداية الاستيطان .1وحتى الشخصيات التي عارضت حكومة شارل العاشر والأشخاص ذو سوابق عدلية
لحوش حسن ʪشا ʪلحراش أعطيت لجنود الجنرال كلوزيل وسميت ʪلمزرعة  ةهكتار ʫبع ʪ1000غتصاب حوالي 

الاستيطان العسكري، الجنرال كلوزيل الذي كان ϩمل في  النموذجية ومن أهم الشخصيات العسكرية التي شجعت
أن يجعل من الجزائر سان دمومنيغ جديدة وأن يحول رؤوس الأموال الأوروبية المتجهة إلى أمريكا إلى الجزائر، فكان 

  .2الأوروبيون رغم ما نصت عليه وثيقة الاستسلام من احترام عادات وتقاليد الجزائريين وعدم المساس ϥملاكهم

مهاجر من  400أثناء حكم الجنرال برتزين، حيث تم توطين حوالي  ةالاستيطانيتقرر إقامة أولى القرى   
أصول سويسرية و ألمانية الذين قسمتهم الإدارة الفرنسية إلى مجموعتين، اĐموعة الأولى منحتها أراضي في دالي 

روف الصعبة إبراهيم واĐموعة الثانية خصصت لها أراضي في القبة لكن هذه التجربة لم تنجح لعدم Ϧقلمهم مع الظ
 .3وهجمات الأهالي

بروسي، وبمرور  800كما تمت نفس التجربة بستيدʪ ʮلقرب من مدينة مستغانم حيث تمت تحويل قرابة   
الوقت اتسعت المستوطنات فشملت أراضي متيجة وبرج الكيفان وذراع الميزان ولحقتها محاولات أخرى مثل 

 أربعقطعة أرضية تبلغ مساحة كل قطعة حوالي  173 م حيث تم توزيع حوالي1836مستوطنة بوفاريك سنة 
تلال أنه طغى حوكان ما يميز الاستيطان في بداية الا .4هكتارات موجودة في الأحواش اĐاورة لبوفاريك وبوعقاب

عليه المبادرات الفردية، رغم سعي الملك لويس فيليب إلى إعطاء توجيهات إلى دوائره الرسمية بضرورة التعاطي مع 
  . 5م تقرير في هذا الأمر1833جويلية  07الاستيطان وإدراجه ضمن الأولوʮت فبإيعاز منه صدر في  ملف

انتقلت الإدارة الفرنسية إلى تشجيع الاستيطان الحر لجلب عدد أكبر من المستوطنين الذين يملكون رؤوس   
أراضي (لدولة بيع أراضي الدومين فعرضت ا. الأموال لكون أغلب المستوطنين من قبل كانوا من الطبقات الفقيرة 

م بيع هذه الأراضي 1837المتكونة من أراضي البايليك والأوقاف المصادرة حيث عرضت في سنة ) الدولة 
 ϥ4500سعار معقولة جدا، بلغ عدد الأراضي التي وزعت على المهاجرين الأوروبيين خلال سنة واحدة حوالي 

  .6هكتار

                                                           
ريخ الحديث والمعاصر، ا، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الت1919-1830سعادة عبد الناصر، النظم الاستعمارية الفرنسية وآʬرها على الجزائريين بين  1

  .35م ،ص  2013/2012جامعة محمد بوضياف، المسيلة،
 .10-9يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  2
  .  45، د طه ديوان المطبوعات الجامعية ، المطبعة الجهوية بقسنطينة، د ت ط ص 1930- 1830ستوطنين لصالح عباد، الجزائر بين فرنسا والم 3
  .45، ص 2010،رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1870-1830تلمساني بن يوسف ، التوسع الفرنسي في الجزائر  4
 .69م،ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، 1،ط)1900-1830(عبد الحميد زوزو ، نصوص و وʬئق في ʫريخ الجزائر المعاصر  5
 . 27م، ص 1969، منشورات دار الأدب ، بيروت ، 1، ط2أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية ، ج 6
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الأوروبية إلى الجزائر خلال الثلاثينات من القرن التاسع عشر يلاحظ أن أغلب والمتتبع لتطور الهجرة   
المهاجرين الأوروبيين كانوا من جنسية غير فرنسية ويعود سبب انخفاض نسبة الهجرة الفرنسية المقدرة في سنة 

   .ʪلمئة 41.5م بحوالي 1839

نية مكانة و اعتبرها جزء من حربه الشاملة ومع تعيين بيجو كحاكم عام في الجزائر أولى الحركة الاستيطا  
على الجزائريين وذلك بتوسيع دائرة الاستيطان إلى كل المناطق الخصبة الموجودة في الجزائر شرقا وغرʪ بعدما كانت 

  .تقتصر على جهات الساحل وسهول متيجة و أولى اهتمام كبير بتشجيع الاستيطان العسكري 

لمستوطن ʪعتباره الوحيد القادر على تحقيق ما يمكن فرنسا من ضمان فهو يراهن على الاستثمار في ا  
فقد كان يرى في الاستيطان الأداة الفعالة لتحقيق ما تعجز عنه الآلة الحربية، فهو يريد تغيير . ملكيتها للجزائر

العسكريين  ولقد وجد في.1الخريطة البشرية في الجزائر ʪجتثاث الجزائريين من أرضهم وتحويلهم إلى خماسين
ألف مستوطن مسلح توفر لهم  150المتقاعدين الحل الأنسب لتحقيق مشروع المستوطن العسكري، وراهن على 

حيث .  الإمكانيات المادية والمعنوية حتى يتسنى لهم نقل التمدن الأوروبي إلى الجزائر وتخفيف العبء على الجيش
م سمح له بشن 1842ألف سنة  100م إلى 1837ألف سنة  42وصل عدد الجيش الفرنسي في الجزائر من 

  .2حرب توسعية شملت المقاطعات الثلاث

م جراء التدابير التي اتخذت على جميع الأصعدة 1856تطور نسبة المهاجرين من أصل فرنسي، بعد   
اج لتشجيع الاستيطان وتحفيز المهاجرين الفرنسيين، ʪلإضافة إلى مراجعة السياسة الاستيطانية برمتها لإدم

م يتيح 1865المستوطنين الأوروبيين من غير الفرنسيين، حيث أصدرت الحكومة الفرنسية قانوʭ دخل حيز التنفيذ 
 .3تجنيس المستوطنين الأوروبيين ʪلجنسية الفرنسية ضمن قانون سيناتوس کونسلت

التي أصبح الشعب  وفي المقابل نجد تراجع النمو الديمغرافي في أوساط الجزائريين بسبب الظروف القاسية  
كمسؤول في حكومة الدفاع الوطني قام هذا الأخير ϵصدار  بمجرد تعيين کريميو .الجزائري يعيشها جراء الحروب

جملة من القرارات في شكل مراسيم لإĔاء الحكم العسكري في الجزائر وإعطاء السلطات المطلقة للمعمرين 
  :م تقرر 1870أكتوبر  24في الأوروبيين، وبناءا على هذه المراسيم الصادرة 

  .إلغاء منصب الحاكم العام في الجزائر التابع لوزارة الحربية وتعويضه بحاكم عام مدني * 

  .تنحصر سلطات القائد العسكري في المناطق التي تخضع للجيش * 

  .إنشاء مجالس عامة منتخبة* 

                                                           
  . 189يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  1
 .190، ص  نفسهالمرجع  2
لاء على الأوقاف ، طبعة خاصة من وزارة اĐاهدين ، المركز الوطني يمار الفرنسي في الاستموسی عاشور، أعمال الملتقى الوطني حول أساليب الاستع 3

 183م، ص 2007، الجزائر ،1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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الجنسية الفرنسية ويشاركوا في الحكم  وفي ظل هذه القرارات جاء المرسوم الثاني الذي يسمح لليهود ϥخذ  
  .1مع الفرنسيين، كما قررت حكومة الجمهوريين إلغاء المكاتب العربية وتحويلها إلى مكاتب الشؤون الأهالي

  :محتوى المرسوم  - 4

، قبل هذا المرسوم 19هذا المرسوم هو ثمرة جهود طويلة يقدر عمرها ʪلعقود انطلاقا من أربعينيات القرن   
ن القرارات إ .2ظروف غامضة بنقمة شعبية ومعارضة سياسية واسعة كادت تحدث أزمة سياسية في فرنسا في ظل

والمراسيم المتوالية التي أصدرها کريميو تصب كلها في خدمة المعمرين، ولكونه يهودي حاول إدراج يهود الجزائر 
وزة المستوطنين غير اليهود، وبمجرد تعيينه ضمن مخططه حتى تمكنوا بدورهم من الحصول على الامتيازات التي هي بح

في حكومة الدفاع الوطني حتى راح يصدر القرارات والمراسيم التي تخدم مصالح المستوطنين، وكان من ضمنها 
المرسوم الذي أعطى يهود الجزائر حق المواطنة الفرنسية وأصبحوا يشكلون عنصرا استيطانيا آخر بحكم الامتيازات 

القانون الفرنسي على أساس أĔم أصبحوا مواطنين فرنسيين وبذلك يكون اليهودي کريميو قد أبسط  التي يخولها لهم
  .3نفوذ اليهود في الجزائر بحصولهم على الجنسية الفرنسية

  :وهذا هو نص المرسوم القانون كريميو مترجم إلى العربية   

في عمالات الجزائر قد أصبحوا مواطنين فرنسيين، إن حكومة الدفاع الوطني، تقرر ϥن جميع الاسرائليين الأهالي «
وسوف ينتظم قانوĔم الحقيقي والشخصي ابتداء من إصدار هذا القانون الفرنسي، وسوف يحتفظون بجميع الحقوق 

إن كل التشريعات وكل القوانين الصادرة عن مجلس الشيوخ أو القوانين المخالفة لهذا القرار تعتبر . التي اكتسبوها
  .»لاغية 

  والدينية الثقافية ،الاجتماعيةالقوانين :لثالثالمبحث ا
تعتبر من الأساليب التي استخدمها الاحتلال الفرنسي ضمن السياسة في الجزائر لكسر : الإʪدة الجماعية :أولا - 

  .شوكة المقاومة وإرهاب السكان، من أجل تثبيت مخططاته وإنجاح مشاريعه 

، كما صرح 4م1830شهيد ϥمر من الجنرال كلوزيل في نوفمبر  800حوالي فقد تسببت المدفعية في استشهاد 
لابد من إʪدة جميع السكان العرب، أن اĐازر والحرائق وتخريب الفلاحة هي : "وزير الحرب الفرنسي جيرار 

  .5"حسب تقديري الوسائل الوحيدة التركيز هيمنتنا 

                                                           
 .139 عمار بوحوش ، المرجع السابق ، ص 1
  .33فوزي سعد الله ، المرجع السابق ، ص  2
 . 99-98 بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص 3
  44م ، ص  2011، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر،1871-1830محمد عيساوي ونبيل شريخي، الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري  4
  .22، ص 2005باعة والنشر والتوزيع، الجزائر،الجنرال أوساريس، دار هومة للط إلىسعدي بوزʮن، جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بيجو  5
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، فقد كان هو 1والعنف فأحرق ودمر وذبح وسفك ته المكر،يء الدوق روفيقو استعمل في سياسومع مج  
وامتدت جريمته  2)وهي قبيلة صغيرة تسكن ضواحي الدار المريعة قرب الحراش(قبيلة العوفية  إʪدةالمسؤول عن 

  .3لتصل شيخ قبيلة ربيعة بن سيدي غانم

أن : "قوله  م من خلال 1841فيفيري  23كما طبق بيجو كذلك الإʪدة الجماعية بعد وصوله للجزائر   
، ثم قرر 5واستمرت سياسة الإʪدة والتقتيل الجماعي بعد انطلاق ثورة الزعاطشة 4"الإʪدةغاية  إلىالحرب مستمرة 

الجنرال هيربيون معاقبة سكان واحة الزعاطشة فقتل الشيخ بوزʮن وقتل ولد الشيخ بوزʮن وقطع رأس الحاج موسى 
م شن سانت أرنو غارات إʪدة في  1851وبداية من عام . 6شخص 800الدرقاوي، وقد قدر عدد القتلى 

  .7القبائل الصغرى، حيث قتل جميع من اعتصم đا

يرى كمال كاتب أنه من الصعب في الواقع تقدير عدد الضحاʮ من السكان المسلمين، بسبب القمع   
  ة الأولى سن 45ألف قتيل من الأهالي طيلة  825والحملات الاستعمارية، مع ذلك اعتماد عدد 

  .من الاحتلال 

م، قد  1872- 1830وفي هذا الصدد يذكر أوليفي بيكار ϥن حصيلة تلك الحرب المنقطعة تقريبا بين   
  .8ملايين 3بعد أن كانوا  2.125.000انخفض عدد سكان الجزائر إلى 

  :استهداف المرأة والأسرة الجزائرية :ʬنيا 

بعد دخول الفرنسيين للجزائر، وبعد المعارك الأولى، هرب العديد من الأسر، وقد عانت النساء الجزائرʮت   
مرأة ا 500من هذا الجو المليء ʪلبارود ورائحة الموت، وتبدو هذه المعاʭت في التشرد القصري، فقد بقيت حوالي 

   .10ولى للاحتلال هرʪ للبلاد حافية وعارية، كما تركت المرأة مقر استقرارها خلال الأʮم الأ9دون رجل

    

                                                           
  . 45-44محمد عيساوي ونبيل شريخي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 45نفسه، ص المرجع  2
  . 50م ،ص 2009، دار الرائد ، الجزائر، 1، ط1أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية ، ج 3
  85-84ص محمد عيساوي ونبيل شريخي، المرجع السابق ،  4
  . 128 -127نفسه، ص  المرجع  5
  .129-128 نفسه، صالمرجع  6
 .131 ص نفسه،المرجع  7
  .27عثمان زقب، المرجع السابق، ص  8
  .189، ص ANEP-2005 محمد العربي الزبيري، منشور: حمدان بن عثمان خوجة، تر 9

  .223، ص2009، دار البصائر، الجزائر، )نقيب أشراف الجزائر(أحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار    10
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عنها زوجها لاحق لها من ميراث زوجها  لفرنسي أن الزوجة المسلمة المتوفىمن العراقيل التي وضعها القانون ا  
 .1أو من الدولة إلا إذا كان زوجها قد عقد طبقا للقانون الفرنسي، وقد تخلى عن أحواله الشخصية الإسلامية

رة الاحتلال الفرنسي إستراتجية استهداف المرأة المسلمة، في إطار سعيها لتوغلها في اĐتمع لقد تبنت إدا  
الجزائري، وʪلتالي استدراجها ضمن ما يخطط له الاحتلال من مكائد لضرب الأسرة واĐتمع المسلم في الجزائر 

، كما أقدمت السيدة أليكس 3لماتقام القادة الفرنسيون بتبني فكرة إنشاء مدارس خاصة ʪلفتيات المس.2عامة
م على فتح مدرسة تعليم البنات الجزائرʮت اللغة الفرنسية والعربية وبعض المهن كما أسس بيجو عام  1846سنة 

كما . 4م مدرسة خاصة في الجزائر العاصمة للبنات لإظهار دعمه لهذه السياسة الفرنسية اتجاه المرأة العربية 1847
  .5ة للاقتراب من الأسرة المسلمة والمرأة ʪلخصوصطرحت مسألة الطب كأدا

الذي أدرك مقام المرأة في الأسرة واĐتمع  6كانت المرأة الجزائرية مركز اهتمام المبشرين وعلى رأسهم لافيجري  
الجزائري، ومدى Ϧثيرها والوصول إليها يعني حتميا الوصول للأسرة كلها لذلك قام بتأسيس فرقة خاصة ʪلعنصر 

سوي، كما كان هذا الأخير يوصي الأخوات البيض بضرورة إحداث علاقات حميمية مع الأسرة الجزائرية والتركيز الن
  . 7على المرأة، لكوĔا شخصية جد مؤثرة في اĐتمع الجزائري

  :محاولة إزالة القضاء الإسلامي :ʬلثا -

م بمختلف 1830للجزائر منذ حملة عملت الإدارة الاستعمارية على محاربة وطمس الشخصية الإسلامية   
الوسائل ، وأول من نفذه الجنرال كلوزيل الذي قام ϵلغاء المحكمة الحنفية ʪلجزائر، لتضييق نطاق القضاء 

وصل عدد  1834 - 1830ثم توالت القوانين لإقصاء القضاء الجزائري، وخلال الفترة مابين .8الإسلامي
 ثلاثم تم تشكيل 1834جويلية  22ر، بموجب المرسوم الصادر في قرا 245القرارات الخاصة ʪلقضاء حوالي 

ولإخضاع الأمة الجزائرية للتشريع الفرنسي وجعلها تعيش تحت مظلة  .9محاكم في كل من وهران والجزائر و عنابة

                                                           
  . 347-346، ص 2005، دار الغرب الإسلامي، 1، ط5، ج3، مج1954-1830أبو القاسم سعد الله ، ʫريخ الجزائر الثقافي  1
  .248عثمان زقب ، المرجع السابق، ص  2
 .248-247 نفسه ، صلمرجع ا 3
  .101-100م، ص2002أحميدة عميراوي، فواصل في الفكر والتاريخ ، دار البعث ، قسنطينة ، 4
  .250عثمان زقب ، المرجع السابق ، ص 5
البيض  الآʪءولد في مدينة ʪيون بجنوب فرنسا، تولى منصب رʩسة أسقفية الجزائر، وأسن فرقة ) 1869-1825(شارل مارسيال ألمان : لافيجري  6

ة ، مطبع18301870خديجة بطاش، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر : أنظر(ووسطها  إفريقياالتي حملت على عاتقها مهمة التبشير في شمال 
  .131حلب، الجزائر، ص 

، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، ص ص 1، ط1892-1867سعدي بوزʮن، النشاط التنصيري للكاردينال لافيجري في الجزائر  7
85-90.  

 . 210، السنة الثانية ، أصدره عبد الحميد بن ʪديس، ص3اĐلة شهاب الجديد، العدد الثالث، مج  8
  .  142 اية بوعزة، المرجع السابقبوضر س 9
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م أمر بنزع السلطة القضائية في الأحكام والجناʮت والجنح 1841فيفيري  22صدر في  الكفر الغربي الصليبي،
 .1وجعلها من اختصاص محكمة الاستئناف الفرنسية

م حول زʮدة إنشاء محاكم في المدن، التي تم احتلالها ، وبعده قانون 1842سبتمبر  26ثم صدر قانون   
  .2يقضي بدوره حل النزاعات العقارية والملكية وتسويتها ʪلقانون الفرنسي 1846جويلية  21

مراقبة مشددة على المحاكم الإسلامية، في حين تم التأكيد على  م صدر مرسوم ينص على فرض1848في ماي و 
  .3الفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي في التشريع الإسلامي

وقد حاولت السلطات الاستعمارية كسب بعض القضاة بشتى الوسائل والمغرʮت لنصرة القضية   
  .الاستعمارية

لثالث، حول إنشاء اĐلس الشرعي المتكون من قضاة م في عهد ʭبليون ا1854إضافة إلى مرسوم أكتوبر   
الذي جرد  .م  1859ومفتيين، وقد عارضه المستوطنين بقوة فأصدر ʭبليون الثالث على إصدار مرسوم ديسمبر 

القاضي من العمل ʪلشريعة الإسلامية إلا في بعض المسائل القليلة، التي تتعلق ببعض الجزئيات من الأحوال 
  .4الشخصية

م صدر مرسوم، جرد القاضي المسلم من كل الصلاحيات ʪلمقارنة مع 1866ديسمبر  13وبتاريخ   
  .5القاضي الفرنسي، وأصبح دور القضاة المسلمين تنفيذ الأحكام فقط

وفي ظل الحكم المدني ظهرت إدارة الإدماج المطلق، تمثلت في إدماج القضاء، كما أوضح الحاكم العام دو   
  . 6لقاضي الإسلامي يجب أن يحمي أمام القاضي الفرنسيم ا1871قيدون في 

م، وألغي قضاة الشرع الإسلامي، وأرغم الأهالي على 1874وتماشيا مع هذا تم Ϧسيس محاكم الصلح عام   
ألغى اĐلس الأعلى للقضاء الإسلامي، كما ألغيت اĐالس  1875التقاضي لدي قضاة الصلح الفرنسي، وفي 

  .7الاستشارية

  

  

                                                           
  .221يحي بوعزيز، المرجع السابق ، ص  1
 .143بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص  2
 222م ، ص 2002، دار العلوم ، الجزائر ،1، ط1962ق م 814خروج الفرنسيين  إلىصالح فركوس، المختصر في ʫريخ الجزائر من عهد الفنيقين  3
 .143شريخي، المرجع السابق ، ص محمد عيساوي ونبيل  4
 143بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص  5
  .52، دار الرائد للكتاب ، الجزائر، ص1، ج )1919-1871(شارل روبيرت أجرون ، الجزائريون المسلمون وفرنسا  6
  .65، ص  2010لتوزيع، الجزائر، عبد القادر حلوش ،سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ، شركة دار الأمة للطباعة والنشر وا 7
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  :طرح الحركة التبشرية  -:رابعا 

م قرارات بتدمير الزواʮ والمساجد وتحويل البعض منها إلى كنائس  1830أصدرت السلطات الفرنسية في   
أصبحت أملاك الأوقاف الإسلامية تخدم العمليات التبشيرية المسيحية التي كما ومن بينهم مسجد كتشاوة  

  .م استقر ʪلجزائر أخوات القديس يوسف 1835سنوات  ارتبطت ʪلاحتلال منذ الوهلة الأولى ففي

في حين كان الجنرال بيجو يجمع . 1ومن بينهم الراهبات الثالوثيات والجزويت وشرعت في عملها التبشيري  
وقد تولى الكاردينال . 2طفل 250الأطفال اليتامى وϩتي đم إلى القسيس ويسلمهم له، وبذلك أسر حوالي 

  .لافيجري مسؤولية تنفيذ تلك السياسة التي تستهدف سياسة التمسيح

وبعد أن حصل الكردينال لافيجري على حرية التبشير من الإمبراطور ʭبليون الثالث وضمان الحفاظ على   
العاشرة طفل تتراوح أعمارهم بين الثامنة و  1752م، جمع حوالي 1868-1867الملاجئ، وخلال سنتي 

، حيث أرسل بعضهم إلى مراكز دينية بمدينة مرسيليا، والبعض الآخر إلى مدرسة 3ووضعهم في مركز لتنصيرهم 
الاكليركية بيسان لوران ϵقليم البربنب بفرنسا، وما تبقى من هؤلاء الأيتام قرر لافيجري عزلهم ϵنشاء قرية عربية 

  .4عربية المسيحية مسيحية تكون في نظره النواة الأولى للأسرة ال

م من Ϧسيس أكثر من  1878-1876كما أولى اهتماماته بقضية بناء الأديرة والكنائس فتمكن مابين   
 .5خورينة 25كنيسة و  9

أنشأ لافيجري فرقة دينية جديدة وهي فرقة الآʪء البيض والتي ستأخذ على عاتقها  1869وفي فيفري   
  .6بلدة الحراش القريبة من العاصمة مركزا رسميا لها مهمة التبشير في الجزائر، وجعل لافيجري

ولم ينسى لافيجري مقام المرأة في الأسرة فوجه اهتمامه إلى التأثير عليها، ولهذا أنشأ فرقة الأخوات البيض التي 
حملتها مسؤولية التبشير في الوسط النسائي عن طريق التطيب والتعليم والخدمات الخيرية، حيث سلم مسؤولية 

  .7قريتين المسيحيتين إلى الآʪء البيضال

    

                                                           
  .126م، ص2002،دار اريحانة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،1عمار عمورة، الموجز في ʫريخ الجزائر، ط 1
  . 396غاية الاستقلال المراحل الكبرى، المرجع السابق، ص  إلىالصالح فركوس، ʫريخ الجزائر من ماقبل التاريخ  2
 عمورة ، نفسه ،ن ص أعمار3
  .129-128خديجة بقطاش ، المرجع السابق، ص  4
 .145بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص 5
  .109م، ص 2009، دار الهدی، الجزائر، 1916-1844أحميدة عميراوي وآخرون ، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية 6
  .129خديجة بقطاش ، المرجع السابق، ص  7
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وقد تركزت جهود التنصير الفرنسية على البربر في بلاد القبائل ʪلرغم من أĔم مسلمون سطحيون وكان   
  .1آʪءهم قديما ʫبعين للحضارة المسيحية كما ادعى لافيجري وكما ادعى الجنرال دومی

، أو عبارة عن مجموعة من النصوص 2ة لها ʪلقانون العام سلسلة من العقوʪت الزجرية لا صلبذلك تم سن    
 .3الاستثنائية التي فرضت على الشعب الجزائري ، حيث يقتضي أن يظهر الطاعة العمياء للمستوطنين

م وهو بمثابة قانون إرقاء عنصري، جعل من 1881جوان 28تم تدعيمه في عهد الرئيس جون فيري في   
من خلاله ϥبسط الحقوق السياسية و المدنية، خول بموجبه للسلطات الحاكمة في الجزائريين عبيد لا يتمتعون 

الولاʮت والبلدʮت توقيع العقوʪت على الجزائريين ومصادرة ممتلكاēم دون محاكم من أجل المحافظة على النظام 
  .4الاستعماري

  5م1891مخالفة  21م، وخفضت إلى 1871مخالفة خاصة ʪلأهالي في  41حدد قانون الأهالي   
  .6م1944م ، بقي ساري المفعول إلى غاية 1897واستكملت شكلها النهائي في ديسمبر 

  :تشمل أحكام الأندجينا على أربعة أصناف من السلطات : أحكام الأندجينا - 

غاية تقوم على توقيع العقوʪت على الأهالي دون محاكمة استمر العمل بذلك إلى : سلطة الولي العام الفرنسي - 1
  .م1944سنة 

  .تقوم بسجن الأفراد ومصادرة ممتلكاēم دون حكم قضائي: سلطة المسؤولين الإداريين - 2

  .تقوم بسجن الأفراد ومصادرة ممتلكاēم : سلطة المديرʮت ذات صلاحيات مطلقة وسلطة قضاة الصلح  - 3

  .7مختصة ʪلمسلمين: سلطة المحاكم الزجرية  - 4

  :وبفضل هذه القوانين 

ول الحاكم العام سلطة توقيع العقوʪت الصارمة على الأهالي دون محاكمة بدعوى حفظ الأمن وذلك ʪلسجن خ*
  .والتعذيب

  .خولت للسلطات الإدارية حق سجن الأشخاص ومصادرة ممتلكاēم، دون صدور حكم قضائي بذلك* 

                                                           
 .329بشير بلاح، المرجع السابق ، ص 1
 .48يحي بوعزيز، المرجع السابق ، ص  2
  129، المرجع السابق ، ص 1962-ق م  814خروج الفرنسيين  إلى الفينيقيينصالح فركوس ، المختصر في ʫريخ الجزائر من عهد  3

  .129عمار عمورة، المرجع السابق، ص  4
  .58سعادة عبد الناصر ، المرجع السابق ، ص  5
  .400صالح فركوس، ص  6

  .132-131 نفسه ، ص 7
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هالي في حالة عدم وجود تم التوسع ʪلسلطات قضاة الصلح كما خول لشيوخ البلدʮت حق مفاوضات الأ* 
  .قاضي

  . شرع مبدأ المسؤولية الجماعية عند الحصول أي حادث في أي مكان ، وتطبيق العقوʪت الجماعية لذلك*  

  .1شرع منع الأهالي من التنقل بين الأقاليم والمناطق دون رخصة أو إذن من إدارة الشرطة* 

مخالفة ، لكنها تقلصت سنة  41م، من  1881في كانت تتشكل في البداية أي : مواد قانون الأهالي  - 
  : والتي يعاقب عليها الأهالي، ويمكن استعراضها في ما يلي 2مخالفة 21م إلى 1890

  .أقوال ضد فرنسا* 

  .رفض خدمة الحراسة والمرافقة أو عدم القيام đا *  

 .رفض الأعوان المساعدين توفير الأغذية والنقل للموظفين* 

مارس  23م و 1877أفريل  28م و 1873جويلية  26وامر الواردة في نص القوانين عدم تطبيق الأ" 
  .م1882

  .الإخلال ʪلمقررات الإدارية الخاصة ϵسناد الأراضي الجماعية* 

  .التأخير في دفع الضرائب* 

  .رفض دعوة القاضي* 

  . عدم التصريح ʪلمواد الموظفة* 

   .ساعة 24حجز الحيواʭت الضائعة أكثر من * 

  . حق اللجوء لكل شخص أجنبي بدون رخصة تجول* 

  .الأخطاء في تسجيل الأسلحة النارية * 

  . المساكن المنعزلة خارج الدوار بدون ترخيص والإقامة على الأماكن المحرمة * 

  . الخروج من منطقة البلدية بدون إعلان والخروج من الإقامة وبدون جواز سفر* 

  . ساعة 24التغافل عن التوقيع في رخصة الخروج في الأماكن التي تتجاوز فيها الإقامة أكثر من * 

 .التعرض القانون لكل من لا يحمل ترخيص في استعمال الحيوان* 

  .الخصومات واشتباكات وأعمال العنف * 
                                                           

  .49- 48المرجع السابق، ص   ،يحي بوعزيز 1
  .40كمال راتب ، المرجع السابق ، ص   2
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يج أو الأضرار وكذلك في حالة الرفض والتهاون في الأشغال والخدمات وفي تقديم النجدة في الحوادث أو الضج* 
  . الانتفاضة

  ). ...الخ الحج و الولائم(شخص في المناسبات الزردة أو الزʮدة  20الاجتماع بدون ترخيص لأكثر من * 

  . فتح المدارس الدينية أو التعليمية بدون رخصة* 

  . امتهان حرفة التعليم الابتدائي دون إذن * 

  .1العدليةرفض المثول أمام الشرطة * 

وفي هذا الصدد يذكر أجرون في كتابه تصريح جزائري منتخب، كان ضابطا سابقا في الجيش الفرنسي   
إذا لم نقل صباح الخير، أو مساء الخير نصبح في السجن، إذا ʪع ....قانون الأهالي يعذبنا : " حيث قال 

  ."دفع زج في السجنعلى ال الجزائريين في السوق دون رخصة يتعرض لغرامة مالية، فإذا لم يقدر

أما فيما يخص محاكمة الجزائريين عند ارتكاب المخالفات المذكورة في قانون الأهالي فإĔا من اختصاص   
  2.المتصرف المدني في البلدʮت المختلفة، ومن اختصاص قاضي الحكم في البلدʮت الأخرى

  :لأهاليبقانون ا مات المرتبطةاعن تطبيق عقوʪت الحبس والغر  إحصائيةأرقام  - 

في البلدʮت  إدانة 1837الأولىم، تطبيقا قاسيا في السنوات 1881لقد شهد تطبيق قانون الأهالي   
فرنك،  213.0123ساكن، وبلغ مجموع الغرامات  1000إدانة لكل  17م أي ما يقارب 1883المختلطة في 

ساكن ، كما بلغ عدد المعاقبين تحت طائلة قانون  1000يوم لكل  443أي  82.402ومجموع أʮم الحبس 
 موزعين عبرشخص،  24.862 م عدد1894الأهالي،من طرف الإداريين في البلدʮت المختلطة خلال سنة 

  .3قسنطينة وهران، الجزائر، المقاطعات،

                                                           
رابح اسطمبولی وآخرون، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية :نشأة الجزائر المعاصرة ومراحله، تر إطارلاكوست برنيان، الجزائر بين الماضي والحاضر  أنوشي1

  .374م، ص 1984، الرغاية، 
 .71 بوعلام بوحمودة، المرجع السابق ، ص 2
، ترجمال 1، ط2:، مج1954الى اندلاع حرب التحرير  1871شارل أجرون روبير ، ʫريخ الجزائر المعاصرة الغزو وبداʮت الاستعمار من الانتفاضة  3

  .38م ص 2007فاطمي وآخرون شركة دار الأمة ، الجزائر،
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  : الفصل الثالث  

انعكاسات القوانين الاستثنائية على اĐتمع 

  الجزائري

 الانعكاسات الاقتصادية: المبحث الأول 

 الانعكاسات الاجتماعية: المبحث الثاني 

 الانعكاسات الدينية والثقافية: المبحث الثالث
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  :تمهيد

ــــث في    ـــــــ ـــــــق إن البحـــ ـــــــه في حـــــــ ـــــــــا اقترفتـــــــ ــــــر ومـــــ ـــــــ ـــــــية في الجزائـ ـــــــــــتعمارية الفرنســـــــ ـــــــفية الاســـ ــــــــوانين التعســـــــ القــــــ
ـــــــاēم  ـــــــاēم وممتلكـــ ــــــــق مقدســـ ــــــم وفي حــ ـــــــرائم في حقهــــ ــــــــن جـــ ـــــــه مــ ـــ ـــــــا ارتكبت ــــــــم وتجــــــــــاوزات ومـــ ــ ــــــــن ظل ــــــــريين مــ الجزائــ
ـــــــــا  ـــــــة لهــ ـــــاطق التابعــــ ـــــــــدريجيا في المنــــــ ــــر وتوســـــــــــعها تــ ــــــــتلال الجزائـــــــ ــــــــــد احـــ ـــــــتعمارية الفرنســـــــــــية بعـ ــــــاوزات الاســــ والتجـــــ

ـــــــــرب ـــــــــرق والغــ ـــــــا أن  في الشــ ــــــــتعمار إلى حـــــــــــد مــــ ــــــــث اســـــــــــتطاع الاســـ ـــــــــق، حيـــ ــــــوة والعنــ ــــــــتعمال القـــــ ــــــط ʪســـ والوســـــ
ــــــــــريين  ـــــــن للجزائـ ـــــــه لم يكــــ ــــــــادʮ، إلا أنــــ ـــــــا واقتصـــ ــــ ــــــا اجتماعي ــــــــري ويحـــــــــــدث تفككـــــ ـــ ـــــــف الجزائ ـــــــــدة الصــــ ــــــــــزق وحــ يمـ

  .رغبة في امتصاص الثقافة الفرنسية

  الانعكاسات الاقتصادية: المبحث الأول

  :تردي الاقتصاد الجزائري) 1

الـتي أســالت حـبرا كثــيرا وتبــوأت مركـز الصــدارة في اهتمامـات البــاحثين في ʫريـخ الجزائــر الحــديث مـن المواضــيع 
  .1والمعاصر قضية الفلاحين الجزائريين والكولون حول ملكية الأراضي

فقد تعرضت الجزائر في عهد الجمهورية الفرنسـية الثالثـة لهجمـة اسـتعمارية اسـتيطانية شرسـة سـعت إلى إلحـاق 
كلية بفرنسا، بحيث تمثلـت وسـائلها الكـبرى بطـرد الشـعب الجزائـري مـن أرضـه وإعطائهـا لحثـالات المسـتوطنين الجزائر  

  .2الأوغاد الجاهلين

حيــث كــان حرصــا منــذ الســاعات الأولى عــن إحكــام قبضــتها علــى الأراضــي الزراعيــة ʪنتزاعهــا مــن أصــحاđا 
هـــــي العنصـــــر الأساســـــي الـــــلازم لتنفيـــــذ مشــــــروعها الشـــــرعيين بشـــــتى الطـــــرق والوســـــائل، إدراكـــــا منهــــــا ϥن الأرض 

  .الاستيطاني

قــد تحمــل عبئــا ) نصــف ســكان الجزائــر(فلقــد كــان إقلــيم الشــرق الجزائــري الــذي تــزداد بــه الكثافــة الســكانية 
مـــن مجمـــوع  %50حـــتى  %40لأكــبر لعمليـــات الحشـــد والتجميـــع، ففـــي ʭحيــة قالمـــة قـــد فقـــدت ثلاثـــة قبائــل مـــن 

الـــتي تعتـــبر مركـــز دائـــرة لولايـــة Jammapes، بينمـــا لم يبقـــى للقبائـــل اĐـــاورة مثـــل %85أراضـــيها، وقبيلـــة أخـــرى 
ســكيكدة وبينمــا الاســم الفرنســي الــذي ذكــرʭه بــين قوســين فهــو عبــارة عــن وكالــة ســياحية في عزابــة ســوى الخمســين 

ضــــمن  هكتــــار مــــن 12.000، وفي إقلــــيم الجزائــــر الأوســــط اقتطــــع مــــن إحــــدى القبائــــل في ســــهل الشــــلف )2/5(
حيــث لم تبقــي لهــا إدارة الاحــتلال ســوى ) Arrhre ville(هكتــار، وقبيلــة أخــرى تجــاوز الخمســين  39.000

                                                           
، طبعة خاصة للوزراء واĐاهدين، 1، ج)م1962-1830(والصراع حول ملكية الأرض إʪن الاحتلال الفرنسي للجزائر عدة بن داهة، الاستيطان  -1
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هكتــار، فعلــى الــرغم مــن عــدم التعــرف بوجــه التحديــد علــى اســم القبيلــة الــتي  8.900هكتــار مــن ضــمن  4.000
ســـبقنا ذكـــره أن هاتـــه العمليـــات قـــد  ذكرʭهـــا ســـابقا والـــتي تم تجريـــدها مـــن أراضـــيها إلا أنـــه يمكننـــا أن نســـتخلص ممـــا

شـــكلت أحـــد العوامـــل الأشـــد مـــرارة علـــى الجزائـــريين لأن هـــذه السياســـة اقتلعـــتهم مـــن أراضـــيهم وتثبيـــتهم في أراضـــي 
  .حصوية أو جبلية) Terre Sterile(جدʪء 

ي فقـد كـان علـى وأيضا أمام الزʮدة السكانية للجزائريين وتجزأ أراضيهم الفلاحية الإرث وقلة مردودها الهكتار 
هكتـــار، زد علـــى  50.000قنـــاطر في الهكتـــار الواحـــد، والانحرافـــات الـــتي ēلـــك ســـنوʮ حـــوالي  07حـــتى  05نحـــو 

، فــإن نصــيب الفــرد الجزائــري مــن الحبــوب قــد نــزل )للصــالح العــام(ذلـك اقتطــاع الدولــة لأراضــي زراعيــة مــن الجزائــريين 
يــع بســبب بــروز اĐاعــة في بعــض الــدواوير، وقــد قــنن كــذلك توزيــع إلى قنطــارين، إلى درجــة أن الخبــز صــار مقــنن التوز 

الفلاحــون، والعمــال، (مــواد أخــرى وخاصــة الســكر والقهــوة، بحيــث أنــه كــان المتضــرر الأول مــن بــين الشــرائح الفقــيرة 
يئـة من غلاء المعيشة والسوق السوداء، وكذلك انجر على نقص اليد العاملة توقف العديـد مـن مشـاريع ē) والبطالون

المساحات القابلة للـري، كمـا تضـررت الفلاحـة مـن نقـص الأدوات كـنقص السـكك والمحاريـث، وهكـذا فـإن القبائـل 
القديمــة المواليــة للســلطة يعــني الــدواوير والســمالة في ʭحيــة وهــران، وأولاد خليفــة في عــين تموشــنت، وأولاد كســير في 

قــة قالمــة الــتي ضــيعت بعــض القبائــل منهــا أكثــر مــن الشــلف قــد حرمــوا مــن أحســن أراضــيهم، إضــافة إلى ذلــك منط
  ....... .1من أراضيها 50%

م خفضــت المســاحات المزروعــة إلى ربعهــا 1865-1864تناقصــت الأراضــي المزروعــة نقصــا فادحــا، فثــورة 
  .من أجل قلة اليد العاملة.هكتار  1.497.000م إلى 1863هكتار سنة  2.210.000من 

هكتـــار عـــام  2.571.892بـــوب الـــتي يعتمـــد عليهـــا الجزائريـــون مـــن ضـــف إلى ذلـــك انكمـــاش مســـاحة الح
ـــــال إلى 1876 ـــــى ســـــبيل المث ـــــار عـــــام ..... م عل ـــــة 1916هكت ـــــوارد التمويني ـــــدبير الم ـــــيهم ت ـــــالي صـــــعب عل م، وʪلت

الأساسية، فانتشرت سوء التغذية بينهم، وقصـد صـاحب ذلـك انخفـاض حـاد في مسـتوى معيشـة الجزائـريين وهـذا مـا 
  .استهلاك الحبوب للفرديؤكده تناقص 

فبالرجوع إلى إحصائيات مصالح الضريبة نجد أن حاجة الفرد الجزائري كانت تقدر بخمسة قناطير سـنوʮ سـنة 
  2.م1900م فتنخفض إلى أربعة قناطير عام 1871

تجـارة  أما ʪلنسبة لمزارع الكروم التي كانت تمثل القلب النابض للاقتصـاد الزراعـي الاسـتعماري في الجزائـر كـون
م 1854هكتــار ســنة  396.000ألحقــت أذى شــديد، فقــد نزلــت مســاحتها هــي الأخــرى مــن ) تصــدير(الخمــور 
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م وهــو الأمــر الــذي نــتج عنــه هبــوط في إنتــاج الخمــور، كمــا هــبط زراع الكــروم 1862هكتــار ســنة  362.000إلى 
  ...... ..1م1861مزارع سنة  32.141م إلى 1854مزارع سنة  32.952هو الآخر من 

لقد أدت السياسة الاقتصادية الفرنسية إلى تفتيت البناء الزراعـي الجمـاعي الـذي كـان عـاملا قـوʮ في اسـتقرار 
ـــبر  الســــكان، بحيـــــث أصــــبح الفلاحـــــون لا يســــتطيعون العـــــودة إلى أراضـــــيهم الســــابقة بصـــــفتهم كمــــزارعين، كمـــــا أجــ

مجـرد خماسـين، ممـا تسـبب هـذا الأخـير الفلاحون على البحث عن أراضي جديدة ϥقل خصوبة وأصبح الكثير مـنهم 
في تفكـــك الوحـــدة الاقتصـــادية العائليـــة، ومـــن آʬر هـــذه القـــوانين علـــى الاقتصـــاد الجزائـــري انخفضـــت نســـبة المـــلاك 
الجزائـريين للأراضــي الــتي ورثوهـا عــن آʪئهــم وأجــدادهم، كمـا خصصــت فرنســا مســاحات شاسـعة مــن هــذه الأراضــي 

  .2لة مساحات الأراضي التي كانت تزرع فيها المحاصيل الحيوية لمعيشة السكانالزراعية لزراعة الكروم وبذلك ق

م وطـرد الجزائـريين مـن 1880ملايـين هكتـار عـام  3وقد تراجعت مساحة أملاك الجزائريين الزراعيـة مـن نحـو 
اضـيين إلى منهم إلى الأراضـي القاحلـة وتحـول الجزائـريين مـن مـلاك أر  %80أراضيهم التي كانت مصدر رزق لهم نحو 

خماسـيين أو عمــال يــوميين أو مــوسميين مسـتعبدين الــذين فــاق عــددهم مليــون خمـاس، بحيــث أنــه كانــت أوضــاعهم في 
ن و فرنكـــا ســـنوʮ، وقـــد تعـــرض هـــؤلاء الخماســـون والعمـــال الجزائريـــ 315و 110غايـــة البـــؤس فأصـــبح دخلهـــم بـــين  

بعة صـباحا إلى السـابعة أو الثامنـة مسـاءا لم لأبشع استغلال على وجه الأرض حيث امتدت ساعات عملهم من الرا
  .3م1833فرنكات في منطقة معسكر مثلا عام  10يتجاوز أجرها 

وهكـــذا أدت حركـــة الاســـتيطان الفرنســـي إلى تفتيـــت النظـــام الزراعـــي الجمـــاعي عـــن طريـــق القـــوات العســـكرية 
الأعمـال المحصـول علـى أراضـي  ومساعدة سن القـوانين الـتي سمحـت ببيـع أراضـي المؤسسـات الدينيـة وتشـجيع رجـال

قـــانون مجلـــس الشـــيوخ الصـــادر عـــام : القبائـــل وأراضـــي العـــائلات الجزائريـــة، ومـــن أمثلـــة هـــذه القـــوانين نـــذكر مـــا يلـــي
، بحيـث كـان 4م الذي حددت بمقتضاه أراضي القبائل إجبارʮ، وقانون وارنييه الـذي فتـت الأمـلاك الجماعيـة1863

لقبيلـــة المتماســكة والمســتعدة بصـــفة جماعيــة لأي خطـــر دون تــردد لأن القبيلـــة الهــدف منــه هـــو القضــاء علـــى وحــدة ا
الجزائرية تقويها الـروابط بـين أفرادهـا وتعطيهـا قـوة الصـمود، وإذا تعرضـت للتقسـيم وإنشـاء الملكيـة الفرديـة يعـني ذلـك 

عب الجزائــري حيـــث مكـــن تمكــين الإدارة الاســـتعمارية، إضــافة إلى ذلـــك أن لقــانون كريميـــو وآʬره الوخيمـــة علــى الشـــ
للمعمرين من الدخول إلى أراضي العرش وإقامة الملكيات الفردية داخل أراضي القبائل الجماعية مما يدفع ʪلجزائـريين 

                                                           
  213عدة بن داهة، المرجع السابق، ص   -1
  88م، ص 1986، 2طعيسى عصفور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : شارل روبير اجيرون، ʫريخ الجزائر المعاصر، ترجمة -2
  مق159، دار المعرفة، ص 1م،ج1989 -م1830رابح لونيسي، ʫريخ الجزائري المعاصر من  -3
  .119، ص 118محمد السويدي، مقدمة في دراسة اĐتمع الجزائري قليل سيولوجي لأهم مظاهر التغيير في اĐتمع الجزائري المعاصر، ص  -4



 انعكاسات القوانين                     لث                                             الفصل  الثا
 

 
35 

م الــذي أʪح بيــع 1893، وقــانون عــام 1إلى بيــع أراضــيهم للمعمــرين وبشــكل مســتمر مــن الســيطرة علــى الأوضــاع
  .نون الفرنسيونأراضي المسلمين التي يطالب đا الدائ

كــل هــذه التشــريعات وغيرهـــا ســاعدت علــى الاســـتيلاء علــى معظــم الأراضــي الخصـــبة الــتي كانــت في حـــوزة   
  .الريفيين الذين طردوا من السهول المنتجة إلى الهضاب الجافة حيث كانت الزراعة أكثر مشقة وأقل إيرادا

  .2م1870-1850فترة من خلال الجدول التالي يتضح لنا سياسة اغتصاب الأراضي في ال

  .والمساحات المخصصة لهم 

  المساحة ʪلهكتار  السنة
1850  115.000  
1870  765.000  

  

م إلى 1850نلاحظ من خـلال هـذا الجـدول أن مسـاحة هاتـه الأراضـي كانـت تتزايـد في كـل سـنة بدايـة مـن 
والوســائل لجــذب أكــبر عــدد م وهــذا دليــل أكــبر علــى أن حركــة الاســتيطان الفرنســي اســتخدمت كــل الطــرق 1870

  .ممكن من المستوطنين

لكيهــا وتحديــد مجــال الرعــي والغــاʪت إلى تمركــز االمعمــرين علــى الأراضــي وتجريــد الجزائــريين مــن م ءأدى اســتيلا
والنــواحي الصــحراوية النائيــة  الجبليــة المنعزلــة،والمرتفعــات في الجهــات الفقــيرة الأراضــي الــتي بقيــت في حــوزة الجزائــريين 

وطبعــه بطــابع التــأخر والتقهقــر فانخفضــت نســبة إنتــاج المحصــول الزراعــي للجزائــريين ا مــا نــتج عنــه تراجــع الإنتــاج وهــذ
ولم يتجــــاوز .... عـــام  %72م إلى 1860مـــن إنتــــاج الحبـــوب ســــنة  %80الرئيســـي للجزائـــريين وهــــو القمـــح مــــن 

  .3م1938مع حلول عام  44%

الجزائريــة طــوروا قطاعــا زراعيــا حــديثا ســاهم بحــوالي ثلثــي النــاتج بعــدما اســتولى الأوروبيــين علــى أجــود الأراضــي 
 العام للبلاد أهمل المحاصـيل المعاشـية وفي مقـدمتها الحبـوب واتجـه إلى التوسـع في الزراعـة وإنتـاج المحاصـيل التجاريـة الـتي

ة والحـوامض والتبـغ وكـذلك تخدم الاقتصاد الفرنسي والمصالح المادية للمستوطنين أهمها الأعناب لإنتـاج الخمـور الخبيثـ
  .4ينلاء والففَ لْ استغلال الحَ 
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  .119محمد السويدي، المرجع السابق ،ص 2
  .ʭ41صر الدين سعيدوني، نفس المرجع، ص  3
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ولأن الأرض تعتــبر ʪلنســبة للجزائــريين مجــالا شــاملا تعــبر عــن هــويتهم وذاتيــتهم قامــت الإدارة الفرنســية بكــل 
  .الطرق والوسائل الممكنة إلى تقسيم مساحات شاسعة واستحواذها على أكبر قسط من الأرض

ملكيـــة لهــم يفعلـــون فيهــا مـــا يشـــاءون وأدت هــذه الإجـــراءات التعســـفية إلى  خلاصــة القـــول أصــبحت الجزائـــر
ليـــل (تفقـــير وتـــدهور الحيـــاة الاقتصـــادية للجزائـــريين، فأصـــبح الشـــعب الجزائـــري كمـــا وصـــفه فرحـــات عبـــاس في كتابـــه 

 يتخـــبط وســـط مجاعـــة يعجـــز القلـــم عـــن وصـــفها ممـــا دفـــع الـــبعض مـــنهم إلى الهجـــرة نحـــو قـــراʭ لكســـب): "الاســـتعمار
، هكــذا فــإن الفلاحــين خــلال مرحلــة الاحــتلال قــد تعرضــوا لتجريــد مكثــف ومــنظم والــذي تمخــض ʪلنســبة 1"قوتــه

  .Đموع الفلاحين الصغار بخسارة كلية للأراضي الخصبة

  :الانعكاسات الاجتماعية: المبحث الثاني

  :انتشار الأوبئة والأمراض) 1

الأهــالي مــا هــي إلا صــورة معــبرة عــن الحالــة الاقتصــادية، ولم كانــت الحالــة الاجتماعيــة الــتي نتجــت عــن قــانون 
يكــن دور الاســتعمار خــلال هــذه الأزمــات ســوى رصــد خســائر بشــرية، حيــث قــدرت الضــحاʮ نتيجــة وʪء الكــوليرا 

نسمة بمقاطعة قسنطينة مثلا بل الأخطر من ذلك أن هذا الوʪء قـد أدى إلى إʪدة قبائـل  9.434م بـ 1849عام 
  .بتمامها

م إذ انتشـر واسـتفحل ʪلمدينـة نتيجـة سـوء التغذيـة والفقـر 1834وعرفت وهـران هـذا الـوʪء في شـهر سـبتمبر 
وفـــاة واســـتفحلت الأمـــور بحيـــث  13حالـــة و 25ينـــاير ســـجلت ʪلمرســـى الكبـــير  10و 05وانعـــدام النظافـــة، وبـــين 

حالـة وفـاة كمـا  1500سـجلت  حالة وفاة من المدنيين، وانتقل الـوʪء إلى معسـكر ومسـتغانم بحيـث 500سجلت 
انتقل المرض إلى المدية ومليانـة، وقـد تسـبب حالـة مـن الرعـب والخـوف وتزايـد في عـدد الوفيـات في السـكان ممـا أدى 
ʪلكثـــير مـــنهم إلى مغـــادرة المدينـــة وإلى منـــاطق بعيـــدة خوفـــا مـــن المـــرض وأصـــبح مستشـــفى الـــداي لا يكفـــي لمعالجـــة 

  .2ستشفى ʪب عزون لمعالجة السكان المدنيينالمرضى الذي تضاعف عددهم وتحول م

 3م1852ســنة  %68قــد بلغــت إصــاʪته نســبة ) الحمــى الصــفراء(فــداء المــلارʮ حمــى المســتنقعات والتيفــوس 
بسـبب نقــص المرافــق الصـحية والأطبــاء أدى ذلــك إلى انتشـار الأمــراض المعديــة خاصـة الســل الــذي يعتـبر مــن أخطــر 
الأمراض التي عرفتها الجزائر والذي عرف انتشارا واسعا بسبب جملة من العوامـل الطبيعيـة والاجتماعيـة وعلـى رأسـها 

واء الفاسد ونقص الضوء والتهوئة وغياب النظافـة وسـوء المساكن الهشة وضيقها والاكتظاظ والاختلاط والرطوبة واله
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التغذية واختلاف أشكال الحرمان، وفي ظل هذه الظـروف ʪلطبـع قـد نجـد تضـاعف في حـالات الإصـابة بفعـل Ϧثـير 
  .المشترك لعامل القرب وعامل البيئة المشجعة لتطور الجرثومة واستمرارها

عهـــد الاســـتعماري خـــلال الســـنوات الأولى للاحـــتلال مـــا بــــين وقـــد ظهـــر وʪء في الجزائـــر اسمـــه الجـــذري في ال
م لينتشـــر بســـرعة كبـــيرة في وســـط الجزائـــريين بحيـــث شـــهدت هـــذه الســـنة 1837م، ثم عـــاد ســـنة 1833م و1831

م انتشــر بجيجــل عــبر المنــاطق الســاحلية 1838انتشــارا واســعا للــوʪء مخلفــا ذلــك عــدد كبــير مــن الوفيــات، ففــي عــام 
 2.000م ظهــر بشــكل حــاد في قســنطينة بحيــث بلــغ عــدد المصــابين ʪلجــذري 1840وفي عــام الشــمالية للجزائــر، 

شــخص، وقــد خلــف عــدد كبــير مــن الضــحاʮ، وفي نفــس الفــترة عرفــت البليــدة ظهــور هــذا الــوʪء جســيما، وفي عــام 
طفـــل خـــلال شـــهر أكتـــوبر  500م انتقـــل هـــذا الـــوʪء إلى المديـــة بحيـــث ســـجلت عـــدد الوفيـــات أكثـــر مـــن 1846

كمـــا تســـبب وʪء . نـــوفمبر، خـــلال نفـــس الفـــترة عرفـــت ندرومـــة هـــذا الـــوʪء بحيـــث ســـجلت عـــدد كبـــير م الحـــالاتو 
الجــذري لتلــك الســنة خســائر بشــرية هامــة خاصــة في صــفوف الأطفــال فعــم الــوʪء معظــم المــدن الجزائريــة خــلال ســنة 

ثلــث الســكان قــد أصــيبوا م انتشــاره بمنطقــة شرشــال وتــنس وثنيــة و 1847م إضــافة إلى ذلــك شــهدت ســنة 1846
م في كــل مــن تلمســان، قســنطينة، đ1847ــذا الــوʪء، ثم انتقــل إلى ســطيف مــن شــهر جويليــة مــن نفــس الســنة أي 

  .ʪتنة، والقالة، وشرشال

ألــف مــن الجزائــريين، كــذا انتشــار مـــرض  80كمــا انتشــرت أمــراض العيــون الفتاكــة الــتي أودت ϥبصــار نحــو 
  .طفال والشيوخالملارʮ الذي استفحل معظم الأ

الــذي هــو مـرض جرثــومي معــد يظهــر ) Pest(ومـن أهــم الأوبئــة الـتي كانــت تتعــرض لهـا الــبلاد نجــد الطـاعون 
معنـاه المـوت الأسـود وعـرف عنـد الجزائـريين ) Pestisatva(على شكل وʪء، وهذه التسمية مأخوذة مـن اللاتينيـة 

  .د الطاعون الملايين من الأرواححيث حص".الريح الأصفر"أو " المرض الأصفر"و" ʪلحبوبة "

كمــا أننــا لاحظنــا أن هــذا الــوʪء قــد عــرف انتشــارا واســعا في مدينــة الجزائــر والمنــاطق الغربيــة مــن الــبلاد حيــث 
تضــررت منطقــة وهــران وتلمســان ومعظــم المنــاطق الواقعــة علــى الشــريط الســاحلي، وقــد عــرف عــدد الضــحاʮ بتســعة 

م وكــان انتشــاره واســعا وبصــورة كبــيرة 1841، 1840الانتشــار طــوال ســنتي ، واســتمر هــذا الــداء في 1آلاف ضـحية
م بدأ الوʪء يخمد انطلاقا من شـهر أكتـوبر ليعـود مجـددا وبشـدة في 1841في منطقة مستغانم وضواحيها، وفي Ĕاية 

  .2اضحية يومي 30و 25م في كل من مدينة الجزائر وقسنطينة مخلفا خسائر معتبرة قدرت ما بين 1842أبريل 

م عرفـــت الجزائـــر مجاعـــة نتيجـــة الأرض المحروقـــة والجفـــاف واجتيـــاح الجـــراد الـــذي 1868، 1867وفي ســـنتي 
هلك الزرع والخضر والفواكه والذي تسبب أيضا في انتشار تلك الأمـراض الـذي ذكرʭهـا سـابقا كـالكوليرا والتـوفيس 
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فكانـت فـترة قاسـية عـانى منهـا السـكان وكانـت  وغيرها من ارتفاع الأسعار وهلاك الحيواʭت، واشتدت وطأة اĐاعة
ضائقة وخانقة بفعل توالي الكوارث المتعددة بدون انقطـاع، وأكـبر مثـال علـى ذلـك مجاعـة قسـنطينة الـتي عرفـت أزمـة 

  .1م بقسنطينة1869-1867القحط بين 

الكثـير مـنهم  وهكذا بقي الجزائريون من غير موارد واضطروا إلى أكل الحشيش ولحم القطط والكلاب واضطر
إلى النبش عن الموتى في القبور لأكل لحومهم، أما المعمـرون الأوروبيـون فكـانوا في مـأمن مـن هـذا الـبلاء، وعـوض أن 
يقدموا لهـم يـد المسـاعدة الإنسـانية طلبـوا مـن السـلطات الفرنسـية ϵبعـادهم إلى مزابـل مسـاكنهم حيـث كـانوا يبحثـون 

Đالأطعمــة، وقــد مســت هــذه ا ʮاعــة أغلــب منــاطق الــبلاد وعلــى الأخــص مدينــة قســنطينة والهضــاب العليــا علــى بقــا
  .جزائري 500.000وكانت نتيجتها وفاة حوالي 

غاية القول أن هذا المرض قـد ينتشـر في المنـاطق الريفيـة المزدحمـة ʪلسـكان الـتي تتميـز بسـوء خـدمات الصـرف 
  .الصحي وكذا انتشار القوارض بشكل كبير

عمارية لم تقــم ϥي دور إنســـاني بـــل تركــت الجزائـــريين يموتـــون جوعــا ومرضـــا وحرمـــاʭ، عمومــا الســـلطات الاســـت
وهذا ليس بغريب ما دام الاستعمار يسعى إلى إʪدēم ومحوهم من الوجود، لكن الله خير حـافظ وهـو أرحـم الـراحمين 

  .2وتستمر الأمة الجزائرية رغم الداء والأعداء

  :الهجرة الجزائرية

ة تتمثل في أشغال الأفراد والجماعات من منطقة إلى أخرى لتحسـين أوضـاعهم الاقتصـادية الهجرة ظاهرة قديم
أو هــرʪ مــن اضــطهاد سياســي أو ثقــافي أو حــروب مــدمرة أو مــن كــوارث طبيعيــة خطــرة، وقــد انقســمت الهجــرة في 

ها،فعمهــــا ظلــــم العــــادة إلى داخليــــة وخارجيــــة وقــــد ضــــاقت الجزائــــر ϥهلهــــا علــــى رحاđــــا وغــــدت الحيــــاة لا تطــــاق في
الاســتعمار وظلامــه ونواتجــه الطبيعيــة مــن جهــل وفقــد ومــرض وشــقاء دائــم، فغادرهــا جمهــور مــن أبنائهــا بحثــا عــن أفــق 

  .الرحب وحياة

  :الهجرة نحو البلاد العربية والإسلامية) 1

أحيـاʭ وأحيـاʭ بدأت الهجرة الجزائرية ʪلاتجاه نحو العالم الإسلامي مـع Ĕايـة القـرن التاسـع عشـر وكانـت فرديـة 
أخــرى جماعيــة، فلقــد هــاجرت أســر كثــيرة مــن مليانــة وســطيف وقســنطينة، أمــا أشــهر الهجــرات فكانــت في تلمســان 

  .3عائلة إليها 1.200حيث غادر أكثر من 
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مهـــاجر، وحـــوالي نفـــس العـــدد كـــان في المغـــرب في تلـــك  20.000وقـــد بلـــغ عـــدد مهاجرينـــا في ســـورʮ نحـــو 
وقــد لا يكــون عــددهم أقــل مــن ذلــك في الجــارة تــونس، أمــا في مصــر " العــالم الإســلامي"الأثنــاء تقريبــا حســب مجلــة 

وشــبه الجزيــرة العربيــة وفلســطين وتركيــا فقــد قــدرهم الــدكتور أبــو القاســم ســعد الله اســتنادا إلى المصــادر الفرنســية وبنــاء 
ألـــف في  7.500إلى  5.000ألـــف في مصـــر، و 15.000إلى  10.000علـــى بعـــض الظـــروف السياســـية نحـــو 

في تركيــــا الحاليــــة، إضــــافة إلى  6.000إلى  5.000في فلســــطين، و 3.000إلى  2.500شــــبه جزيــــرة العــــرب، و
أعــداد أخــرى في إيــران والهنــد والــولاʮت العربيــة في الدولــة العثمانيــة، وقــد حظــي الجزائريــون في المشــرق بســمعة طيبــة 

  .1اة للوحدة الإسلاميةواحترام كبير لدى المسلمين نظرا لشهرēم كمجاهدين ودع

بحيـث أنـه قـد بـرز أبناؤهـا في العلـم والتجـارة ولعـل  ةوقد اشـتهرت الكثـير مـن العـائلات في هـذه الأقطـار التاليـ
من بينهم المشارفة والأعرج واĐاري ʪلمغرب والمدني والثعالبي بتونس، وابن العنـابي الكبـاطي بمصـر، وفي دمشـق عائلـة 

لت اسم الجزائـري وعائلـة المبـارك والسـمعوني، وفي ليبيـا عائلـة السنوسـي، وفي الحجـاز عائلـة الأمير عبد القادر التي حم
  .2العقبي، وإلى جانب الهجرة للإقامة توجد الهجرة لطلب العلم ʪلزيتونة أو الأزهر والعودة

  :الهجرة في الجزائر ودوافعها -2

هــو  وطــنهم مكــرهين مــرغمين ومــن هــذه الــدوافع مــاإن للهجــرة أســباب ودوافــع دفعــت ʪلجزائــريين إلى مغــادرة 
هــو اقتصــادي و اجتمــاعي و آخــر ثقــافي و كلهــا قــوانين مجحفــة في حــق الشــعب أفــرادا و جماعــات و  سياســي ومــا

  : منها

و الـذي أصـدره  1834قانون إلحاق الجزائر مباشرة و اعتبارهـا جـزءا إقليميـا ʫبعـا لفرنسـا منـذ إقـرار سـنة  -أ
  .يليي لما قرر غزو الجزائرملك فرنسا لوي ف

إذ انــه خــلال قــرن مــن الاحــتلال كــان الاســتعمار الفرنســي قــد بــنى قريــة  الأراضــي الاســتيلاء علــى أجــود-ب
إلى تفــاقم الهجــرة  أراضــي الجزائــر و الــذي أدى اســتيطانية وزرع مــا يقــارب مليــون هكتــار علــى الأوروبيــين مــن أجــود

نتاج محاصيل تجارية استهلاكية تخدم حاجيات الأوروبيـون خاصـة الكـوروم إ الأراضي المسلوبة قد تحولت إلى وهو أن
  * الخمر*

  .محاولات التنصير التي قام đا لافيجري و غيره لتحويل الجزائريين عن عقيدēم الإسلامية-ج

  

                                                           
  .321رابح لونيسي، مرجع سابق، ص  -1
  .656م، ص 2013عثمان سعيدي، الجزائر في التاريخ، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،  -2



 انعكاسات القوانين                     لث                                             الفصل  الثا
 

 
40 

  :الهجرة نحو فرنسا-3

اقتصرت على فئـة مـن فقد كانت خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وكانت محدودة جدا حيث 
مســتخدمي المعمــرين وبعــض المغــامرين والتجــار واســتنادا إلى إحصــائية قــدمتها الإدارة الفرنســية الاســتعمارية ʪلجزائــر 

، بحيث قد استقر أغلبيتهم في المناطق الشـمالية مـن 4.300م فإن عدد المهاجرين الجزائريين لم يتجاوز 1912سنة 
لقاضـــي بتســـريح الهجـــرة التلقائيـــة ازداد عـــدد المهـــاجرين، وبعـــد Ĕايـــة الحـــرب م ا1914فرنســـا، وبعـــد صـــدور قـــانون 

مهــــاجرا واســــتمر العــــدد في التزايــــد حــــتى صــــار يقلــــق الســــلطات  270.000العالميــــة الأولى كــــان عــــددهم قــــد بلــــغ 
  .1م1920الفرنسية وهذا ما جعل المعمرين يطالبون بتوقيفها ولذلك اتخذت عدة إجراءات للحد منها سنة 

ـــــيلا مـــــن 1912عـــــام  5.000إلى  4.000د زاد عـــــدد هـــــؤلاء المهـــــاجرين مـــــن وقـــــ   80.000م أكثـــــر قل
ــــون خاصــــة في قطاعــــات الصــــناعات العســــكرية 1939عــــام  74.000م، و1918مهــــاجر عــــام  م، وكــــانوا يعمل

  .2ليا وليونوالميكانيكية والبناء والأشغال العمومية والمناجم والنقل وتركز معظمهم في مناطق الشمال وʪريس ومرسي

ولهذا نلاحظ أن الهجرة الجزائرية إلى فرنسا تعود في الغالب إلى عجز الأرض التي بقيت في حوزēم عـن تـوفير 
الغذاء لهم ويدعم هذا القول أن مناطق المهـاجرة في الجزائـر هـي المنـاطق الـتي اختـل فيهـا التـوازن بـين السـكان والمـوارد 

لمكتظـة ʪلسـكان حـول مـدن الجزائـر ووهـران وقسـنطينة وعنابـة وهـي المنـاطق الــتي الزراعيـة كمـا هـو الحـال في المنـاطق ا
  .ظهرت في ضواحيها تجمعات سكان الأكواخ والأحياء القصديرية

وليست نتيجـة ميـل قطـري لـدى السـكان ) هجرة جوع(إذا فهجرة الجزائريين إلى فرنسا يمكن أن نطلق عليها 
ليست ʭتجة عن عوامل حضـارية Ϧثـر đـا السـكان ففضـلوا الوسـط الحضـاري  إلى التنقل لطبيعتهم البدوية وهي أيضا

  .3الفرنسي على وسطهم الجزائري كما يدعي ذلك بعض الكتاب الفرنسيين

  :نتج عن هذه الهجرة سلبيات وإيجابيات نذكر منها

  :السلبية

بنـاء فرنسـا المخربـة نتيجـة الحـرب استفادت فرنسا الكبيرة من هجرة الجزائريين استغلال السواعد الشـابة في إعـادة  - 
 .العالمية الأولى كمستخدمين غير دائمين خلال الإضراʪت العمالية
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بـروز مشـكلة الهجــرة في الأوسـاط السياســية الفرنسـية الــتي أصـبحت تـدخل ضــمن بـرامج الأحــزاب الفرنسـية أثنــاء  - 
 .1الحملات الانتخابية

 :الإيجابية

بصـــحفهم وجهـــادهم في اتضـــاح وتعميـــق حركـــة الجامعـــة الإســـلامية والحركـــة مســـاهمة المهـــاجرين إلى الشـــرق الأدنى  - 
 .الإصلاحية وϦثيرهم أيضا على إخواĔم في الجزائر

قيــــام العناصــــر الوطنيــــة المهــــاجرة إلى فرنســــا بــــدور ʪرز في نشــــأة الحركــــة الوطنيــــة نظــــرا لاكتســــاđا خــــبرة عســــكرية  - 
وتعرفهــا علــى ) شــكيب أرســلان الــذي كــان لاجئــا بجنيــفكــالزعيم الإســلامي (واتصــالها برجــال الشــرق والغــرب 

قواعــد وتقاليــد العمــل السياســي والنشــاط النقــابي وحريــة الــرأي والصــحافة وعلــى القــوانين الاجتماعيــة الــتي تحمــي 
ـــنظم والمفـــاهيم الاجتماعيـــة والسياســـية الحديثـــة، وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك الأمـــير خالـــد  العمـــال وغـــير ذلـــك مـــن ال

 ).مصالي(أو تجنيدا ) الأمير(للذين عاشا مدة في فرنسا وعملا في الجيش إما انخراطا ومصالي الحاج ا
  .2مساهمة المهاجرين إلى فرنسا في توفير لقمة العيش لعشرات الآلاف من العائلات الجزائرية - 

وممـــا ســـاعد علـــى كثـــرة هـــذه الهجـــرات هـــو الإغـــراءات مـــن طـــرف الـــدعاʮت الـــتي يطلقهـــا المهـــاجرون الأوائـــل 
لـــذويهم البـــاقيين ʪلجزائـــر مـــن الاطمئنـــان علـــى الأحـــوال والأجـــواء الآمنـــة والظـــروف الجيـــدة والرفاهيـــة المتـــوفرة لـــديهم 
خاصة من حرية وعمل وتجارة وتوظيف في البلدان الـتي هـم فيهـا وهـذا مـا خلـق لـذويهم حماسـا وتحفـزا للالتحـاق đـم 

  .إلى المشرق هروʪ من الجحيم الذي هم فيه

  الانعكاسات الدينية والثقافية: ثالثالمبحث ال

  :Ϧثير القوانين المستعمر الفرنسي على المعطيات الهوʮتية للمجتمع الجزائري

ممـــا لا يختلـــف فيـــه اثنـــان أن الخصوصـــية الثقافيـــة للجزائـــر تميـــزت ʪلتنـــوع والتعـــدد، فنتيجـــة لتـــوالي الأحـــداث 
الجزائري حالة مثاقفـة ضـاربة في عمـق التـاريخ، إذ نجـد توافـد التاريخية وتوافد أجناس من مناطق متعددة عاش اĐتمع 

ـــر الفينيقيـــــة والقرطاجيـــــة واللاتينيـــــة والونداليـــــة في العصـــــر القـــــديم، ثم العناصـــــر العربيـــــة الإســـــلامية والإســـــبانية  للعناصــ
تنـــوع شـــكل والأندلســـية في العصـــر الوســـيط، يليهـــا الأتـــراك العثمـــانيين في العصـــر الحـــديث، هـــذا التوافـــد البشـــري الم

فسيفساء سيوسيولوجيا واثنولوجيا، على أن الـدين الإسـلامي واللغـة العربيـة والثقافـة الأمازيغيـة شـكلت الإطـار العـام 
  .للثقافة الجزائرية عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر
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  :Ϧثير القوانين الاستثنائية على الواقع الديني في الجزائر:- 1

ية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقط، وإنما اتسعت لتشمل لن تقتصر الآʬر السياسة الفرنس
الجانب الثقافي خاصة الديني، فمن المعروف أن فرنسا اتخذت النزعة الصليبية كطابع لحملتها على الجزائر، وأدعى 

وهو الإرث  عدة مرات الساسة الفرنسيين أĔم جاءوا إلى الجزائر لنشر المسيحية وإحياء الإرث المسيحي في المنطقة
، وفي حقيقة الأمر كان للقوانين الفرنسية )المغرب الأوسط(لأرض الجزائر  الذي انتهى بوصول الفاتحين المسلمين

تداعيات خطيرة على اĐتمع الجزائري وعلى الهوية والشخصية الوطنية خاصة في جانبها الثقافي التعليمي الذي 
  .سائل لإلحاق الجزائر بفرنسا ثقافياركزت عليه القوانين الفرنسية وسعت بشتى الو 

التي عرقلت مشروع فرنسا الاستعماري في  1صبت أغلب القوانين الفرنسية في إطار القضاء على الأوقاف
الجزائر، فقد صرح أحد الكتاب الفرنسيين قائلا أن الأوقاف تتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الوجود الاستعماري 

  :عد الغزو قامت السلطات الاستعمارية في الاستيلاء على الأوقاف بموجب قوانين مثل، فمباشرة ب2في الجزائر

الذي نص على أحقية السلطات العسكرية الفرنسية في الاستحواذ على أملاك : م1830سبتمبر  08قرار  - 
تحت  - وقافوʪلتالي الأ- م الذي وضع الأملاك العامة 1830ديسمبر  07موظفي الإدارة التركية، وتبعه مرسوم 

  .مراقبة المدير العام لمصلحة الأملاك العامة

الذي أدخلت الأوقاف بموجبه في نطاق التعامل التجاري والتبادل العقاري، مما : م1844أكتوبر  01قرار  - 
  .جعل فرنسا تستولي على أراضي الوقف التي كانت تشكل نصف الأراضي المزروعة الواقعة بضواحي المدن الجزائرية

م صدر مرسوم بموجبه قد تم إخضاع الأوقاف لقوانين الملكية العقارية المطبقة في فرنسا، 1858كتوبر أ 30 - 
  .م الذي استهدف تصفية أوقاف المؤسسات الدينية لصالح توسيع الاستيطان الأوروبي في الجزائر1873وقانون 

ليمية ودينية حيث استقطبت لقد شكلت الأوقاف منذ العهد العثماني ركيزة أساسية ومرجعية ثقافية وتع
طلاب من مختلف قرى ومدن الجزائر، وساهمت في نشر التعليم وتدعيمه كما كانت مصدر العلماء والأئمة 
ومثقفين اĐتمع الجزائري، و اعتبرت الممول الرئيسي للزواʮ التي كان يؤمها الطلاب من مختلف مناطق الجزائر قصد 

  .3إتمام تعليمهم

                                                           
  .الوقف لغة هو خلاف الجلوس، ويقال وقفت الدابة جعلها تقف -1

س المال وصرف منافعه في سبيل الله، وهو أيضا حبس العين على ملك الواقف عن طريق أما اصطلاحا فهو حبس الأصل على سبيل المنفعة أي حب
  .إلى الآن يسمى đاتمليك أو تصديق ʪلمنفعة على الفقراء، وقد انتشر مصطلح الحبوس في المغرب الإسلامي وما زال 

  .373-372، ص 5، مج1م، ط1988لبنان، - بيروتابن منظور، لسان العرب، تعليق علي المشيري، دار الأحياء التراث العربي،  -
  .07م، ص 1972مصر، -أبو زهرة محمد، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة -2
  .84م، ص ʭ1986صر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية القعارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -3
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سسات الوقفية التي لعبت دورا أساسيا في تسيير وتنظيم العمل الوقفي ʪلجزائر مؤسسة ولعل من أهم المؤ 
الحرمين الشريفين ومؤسسة أوقاف الجامع الأعظم الذي أشارت بعض التقارير الفرنسية إلى أĔا تستحوذ على 

أن  Genty de bussyالشطر الأكبر من الأوقاف خارج مدينة الجزائر، ومن جملة هذه التقارير ما أورده 
، مؤسسة أوقاف 1ضيعة يشرف عليها مباشرة وكلاء الحرمين 70ملكا منها  1373أوقاف الحرمين كانت تقدر بـ 

2الجامع الأعظم، مؤسسة أوقاف سبيل الخيرات الحنفية التي قدرت أملاكها ثلاثة أرʪع الأوقاف العامة
.  

أن  De fovoulxأوقاف مؤسسة بيت المال، مؤسسة أوقاف الأندلسيين التي يرجح المؤرخ الفرنسي 
  .م1572أول عقودها يعود إلى 

  :يمثل أوقاف المؤسسات في مدينة الجزائر: 01الجدول رقم 

 لقــد كــان الاســتعمار نقطــة تحــول في عمــل المؤسســات الوقفيــة في الجزائــر، حيــث تعرضــت لإجــرام ممــنهج عــن
طريق مجموعـة مـن الصـيغ كانـت متمثلـة في سـن القـوانين والمراسـيم للقضـاء عليهـا لمـا تمثلـه مـن قـوة اجتماعيـة تكافليـة 
بين أبناء الشعب الجزائري وما لها من دور في تمويـل الثـوار ضـد الاسـتعمار الغاشـم، ولعـل الـدافع والسـبب الأساسـي 

  :لأوقاف تتمثل فيالذي جعل السلطات الفرنسية تعمل على محو مؤسسة ا

 إعادة بعث نظم جديدة لا تتوافق مع المنحى الإسلامي الشرعي للمجتمع الجزائري. 
 تمع التي كانت تسترزق من عائدات الأوقافĐقطع التموين على شريحة كبرى من ا. 
 تقويض المساجد والمرافق الدينية والحد من نشاطها. 

                                                           
م، العين، جامعة الإمارات 1997ديسمبر  07دن من التراث إلى التحديث، ندوة الوقف الإسلامي، مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية الم -1

  .02-01العربية، ص 
بين التأثير والتأثر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ) م19-16/هـ13- 10(درقاوي منصور، الموروث الثقافي العثماني في الجزائر ما بين القرنين  -2

  .122م، ص 2014/2015الحديث والمعاصر، جامعة وهران، قسم التاريخ وعلم الآʬر، في التاريخ 

  م1838  م1836  المؤسسة

  فرنك 127695.65  فرنك 17858.75  مؤسسة الحرمين الشريفين

  فرنك 13898.25  فرنك 14295.64  مؤسسة سبل الخيرات

  فرنك 493.54  فرنك 1670.50  مؤسسة أهل الأندلس

  فرنك 6025.49  فرنك 1413.35  مؤسسة بيت المال

  فرنك 5572.90  فرنك 35238.49  مؤسسة سيدي عبد الرحمن
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 حة فرصة للنشاط التبشيري النصرانيʫإ.  

ار حمـــدان خوجـــة إلى أن الأســـباب الحقيقيـــة الـــتي جعلـــت فرنســـا تســـارع إلى الســـيطرة علـــى الأمـــلاك وقـــد أشـــ
الوقفية هو رغبة الفرنسيين للحصول على وسيلة تحقق لهم مكاسب وثروة، ولمصـادرة الأوقـاف كـان علـى فرنسـا أول 

  .طنين الجددانتزاع ملكية الوقف من أصحاđا وإعادة توزيع الأراضي والممتلكات على المستو 

م أصــدر الجنــرال كلوزيــل قــرار يــنص بفســخ أحبــاس مؤسســة الحــرمين الشــريفين بحجــة أن 1830في ســبتمبر 
ـــذهب إلى الأجانـــب، كمـــا تضـــمن القـــرار انتـــزاع أوقـــاف الجـــامع الكبـــير وتم تنفيـــذ هـــذا القـــرار ديســـمبر  مـــداخيلها ت

أن مصــــاريف ومــــداخيل المؤسســــات : "م1843مــــارس  23م، وجــــاء في تقريــــر لــــوزير الحربيــــة الفرنســــي في 1830
  .1"الدينية تضم إلى ميزانية الحكومة الفرنسية

لأوقــاف عقبــة أمــام السياســة الاســتيطانية التوســعية في الجزائــر وهــو مــا عــبر عنــه الكاتــب اوقــد اعتــبرت فرنســا 
عليهــــا الوجــــود  أن الأوقــــاف تتعــــارض والسياســــة الاســــتعمارية وتتنــــافى مــــع المبــــادئ الاقتصــــادية الــــتي يقــــوم" زايــــس 

  ".الفرنسي في الجزائر يالاستعمار 

  .والجدول التالي يمثل لنا أهم المراسيم والقرارات الاستعمارية التي تنص على نزع الحصانة من الأوقاف

  :أهم المراسيم والقرارات الاستعمارية ضد الأملاك الوقفية: 02جدول رقم 

  أهم بنودها  المراسيم

سبتمبر  08مرسوم ديبورمون 
  .م1830

نص هذا المرسوم على مصادرة الأوقاف الإسلامية والاستيلاء عليها، وقد 
منح ديبرمون نفسه حق تسيير هذه الأملاك حيث قام بتوزيعها على مقربيه 

  .وϦجير بعضها الأخر

ديسمبر  07مرسوم كلوزيل 
  .م1830

نص على وضع الأوقاف تحت مراقبة المدير العام لمصلحة الأملاك الوقفية 
، وقد تمكنت السلطات الفرنسية "فاندان"و" فوجرو"التي أشرف عليها 

  .الاستعمارية تطبيق القرار على مدينتي عنابة ووهران

                                                           
  .35م، ص 2001م، البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 19وʭ18صر الدين سعيدوني، الوقف في الجزائر أثناء القرنين  -1

  .78م، ص 2008، نوفمبر 15أوقاف، عدد فارس مسدور، كمال منصوري، الأوقاف الجزائرية نظرة في المضاي والحاضر، مجلة -2
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  .م1838أكتوبر  31مرسوم 

 24نص على حق التصرف في الأملاك الوقفية، وتلاه منشور ملكي في 
  :م الذي قسم الأملاك إلى ثلاث أنواع1839أوت 

  قاراتالع"أملاك الدولة." 

 الأملاك المستعمرة. 

 الأملاك المحتجزة.  

  .م1837مشروع وورنيبي 
  .م1858أكتوبر  30ومرسوم 

سمحت هذه القوانين لأول مرة بتوريث الأملاك الوقفية đدف تصفية 
  .الأوقاف المؤسسات الدينية لصالح التوسع الأوروبي الاستيطاني في الجزائر

، 15ضـــي والحاضـــر، مجلـــة أوقـــاف، عـــدداالأوقـــاف الجزائريـــة نظـــرة في المفـــارس مســـدور، كمـــال منصـــوري، : المصـــدر
  .78م، ص 2008نوفمبر 

ومن تداعيات الاعتداء على الأوقاف في الجزائر من قبـل الاسـتعمار الفرنسـي غلـق المؤسسـات التعليميـة الـتي  
القــرى والمداشــر إضــافة إلى كانـت تعتمــد في مــداخلها علــى الوقــف، وʪلتــالي ارتفــاع معـدل الجهــل والأميــة خاصــة في 

توقف مصادر التمويل والتموين التي كانـت مخصصـة للمسـاجد والـزواʮ وهـو مـا أدى إلى إفـلاس هاتـه الأخـيرة وعـدم 
  .قدرēا على توفير احتياجات قاصديها من طلاب العلم

نظـرا للـدور الـذي لعبتـه المســاجد في حفـظ الشخصـية الوطنيـة وكـذا ترســيخ الأخـلاق الدينيـة والإرشـاد الــديني 
لذلك كانت الإستراتيجية العسـكرية الفرنسـية منـذ وطـأة الجـيش الاسـتعماري في الجزائـر إلى هـدم المسـاجد مـن بينهـا 

هـا إلى كنـائس ومخـازن، في حـين حـول مسـجد مسجد السيدة الذي كان من أجمـل المسـاجد، وكـذا تحويـل الـبعض من
: ، ثم أجـاب"ماذا بقي مـن المسـاجد الـتي كانـت ʪلعاصـمة؟: "الداي إلى مستشفى عسكري وهذا ما عبر عنه أوميرا

المصـــالح العامـــة، عســـكرية ثلاثـــة منهـــا قـــد حولـــت إلى كنـــائس كاثوليكيـــة وبعضـــها حـــول عـــن غرضـــه أو أعطـــى إلى "
فقـــد هـــدمت لفـــتح الطـــرق والســـاحات و . د حـــدث لهـــا مـــا حـــدث للـــزواʮ والأضـــرحةومدنيـــة، ثم إن معظـــم المســـاجأ

وإســـــطبلات الخيـــــل  1"توســـــيعها أو بنـــــاء مؤسســـــات عموميـــــة كبـــــيرة كالمستشـــــفيات والمـــــدارس والمســـــارح والكنـــــائس
، "سـيحيلزمنا أجمل مسجد في المدينـة لنجعـل منـه معبـدا للم": "روفيجور"والدواب، هذا ما عبر عنه القائد الفرنسي 

فــتم تحويــل مســجد كتشــاوة إلى كنيســة تحمــل اســم القــديس فيليــب، جــامع القصــبة الــذي تحــول إلى كنيســة الصــليب 
وهـــران، قســـنطينة، عنابـــة مـــن السياســـة الاســـتعمارية الـــتي تســـعى إلى إضـــعاف : المقـــدس، فلـــم تســـلم المـــدن الأخـــرى

 .الثوابت الوطنية والإسلامية للمجتمع الجزائري

                                                           
  .121م، ص 2021، جوان 1بوزرينة سعيد، موشموش محمد، المساجد أثناء الاحتلال الفرنسي، مجلة الإنسان واĐال، العدد  -1
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فرنسـية منـذ الغـزو علـى محاربـة الثقافـة العربيـة فقضـت علـى المراكـز الثقافيـة المزدهـرة في الجزائـر  عملت الإدارة ال
م، وقـد حمـل  1830كما أغلقت مـا ينـاهز عـن ألـف مدرسـة ابتدائيـة وʬنويـة وعاليـة كانـت موجـودة في الجزائـر سـنة 

لقـــد أشـــاع دخـــول :العشـــرين، إذ يقـــوليـــولار فرنســـا مســـؤولية Ϧخـــر الجزائـــر في القـــرن  أحـــد الكتـــاب الفرنســـيين وهـــو
ولقــد  . جر معظــم الأســاتذة الأفــذاذ مراكــزهم هــاربيناالفرنســيين إلى الأوســاط العلميــة والأدبيــة، اضــطراʪ شــديدا فهــ

مهما يكـــن مـــن أمـــر فلـــم يـــنجح مـــن المـــدارس ،و طالـــب أو يزيـــدألـــف  15م 1830كـــان يقـــدر عـــدد الطـــلاب قبـــل 
  .غيرة، وحرمت أجيال عديدة من التعليمالقديمة سوى عدد قليل من المدارس الص

م وضــعية التعلــيم في الجزائــر كانــت جيــدة قبــل التواجــد 1834إضــافة إلى ذلــك يعــترف الجنــرال فــاليزي عــام 
ـــــة، إذ تنتشـــــر المـــــدارس في أغلبيـــــة القـــــرى ) الجزائـــــريين(كـــــل العـــــرب "الفرنســـــي، لأن  تقريبـــــا يعرفـــــون القـــــراءة والكتاب

  ."والدواوير

كانـــت المــدارس ʪلجزائـــر : "لمســؤول عـــن مــدارس التعلـــيم العمــومي في الجزائــر يصـــرح قــائلانجــد أيضــا ديشـــي ا
ففي مدينـة الجزائـر هنـاك . والمدن الداخلية، وحتى في أوساط القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد، وزاخرة ʪلمخطوطات

  ".امدرسة بكل مسجد، يجري فيها التعليم مجاني

هودهـا للقضـاء علـى التعلـيم في الجزائـر حيـث منعـت اللغـة العربيـة والقـرآن أمام هذا الواقع بذلت فرنسا كـل مج
الكريم كما منعت المدارس العربية فتح أبواđا خـلال أوقـات عمـل المـدارس الفرنسـية حـتى لا يؤمهـا التلاميـذ، وعنـدما 

ا فتضـاءل مردودهـا استولى الاحتلال على الأوقاف حرمت المدارس والمساجد من موردها الأساسـي الـذي كـان يمولهـ
تلميــــذ ومعهــــدان  1300مدرســــة ابتدائيــــة عربيــــة فرنســــية و 36م كانــــت هنــــاك 1870ثم انعــــدم في جهــــات كثــــيرة 

 16مدارس دينية إسلامية، وعملت الجمهورية الثالثة على الحـد منهـا وتقليصـها فانخفضـت إلى  3عربيان فرنسيان و
  .3/4ية تمول ʪريس مدرسة وزاو  15م وحاول جول فيري أن يؤسس 1882مدرسة 

م الـذي نـص علـى 1883فبرايـر  12وللقضاء على التعلم العربي سـنت فرنسـا عـدة قـوانين علـى غـرار قـانون 
تعليم اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية في المـدارس الابتدائيـة الخاصـة ʪلجزائـريين، إلا أن إدارة الاحـتلال عملـت 

س بـدعوة عـدم وجـود العـدد الكـافي مـن المعلمـين ʪللغـة العربيـة، ونفـس السـنة طبـق على عرقلة اللغة العربية إلى المـدار 
التشـريع المدرســي الجديـد في الجزائــر فاسـتاء المســتوطنون وشـيوخ البلــدʮت مـن ذلــك وأعلنـوا رفضــهم لبنـاء مــدارس لمــا 

علمــين بعـــد ذلــك بتحقيـــق مـــن الأهــالي وتعللـــوا ʪرتفــاع التكـــاليف، وبســعي الأهـــالي المت" جمـــاهير الصــعاليك"سمــوهم 
م الــذي يــنص علــى فــتح أي مدرســة إلا برخصــة مــن الســلطات الفرنســية 1892أكتــوبر  18الجزائــر العربيــة قــانون 

  1.ولتسلم هذه الرخصة بعدة إجراءات

  
                                                           

  .375، ص 3أبو القاسم سعد الله، ʫريخ الجزائر الثقافي، ج 1
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م لم يكـــن يـــرʫد المـــدارس الابتدائيـــة مـــن أبنـــاء الأهـــالي ســـوى 1890وتشـــير المصـــادر إلى أنـــه في حـــدود عـــام 
طفـــل، وحـــاول  10.000الأطفـــال الـــذين هـــم في ســـن الدراســـة، وهـــذه النســـبة لا تمثـــل ســـوى مـــن مجمـــوع  1.9%

لأهــالي لكــن المســتوطنين حــاربوه،  الىإأن يحســن حالــة التعلــيم ʪلنســبة  مJean Maire( 1884(مــدير التعلــيم 
نســـبة طفـــل هـــذا مـــا يمثـــل  33.397م 1908، وصـــل عـــدد التلاميـــذ الجزائـــريين ســـنة وحـــاربوا مشـــاريعه وسياســـته

 800طفــل مــن بــين  47.263وبلــغ عــدد التلاميــذ  %5م، ارتفعــت هــذه النســبة إلى 1914، وفي عــام 4.3%
طفـل ولم يكـن في المرحلـة  900م، ومـن بـين 1922طفـل عـام  60.644طفل في سن التمدرس ارتفع هذا العدد 

الجزائـر في هـذا العـام م، وتخـرج مـن جامعـة 1914تلميـذ قبـل  150و 1.900تلميذ أهلي قبـل  84الثانوية سوى 
  .طالبا مجازا 12طفل يحملون الباكالورʮ و 34

أدرك الفرنســيون منــذ الوهلــة الأولى أن تعلــيم اللغــة الفرنســية للجزائــريين هــي الســبيل الوحيــد للســيطرة علــيهم 
شـهر الـدعاة لهذا سعوا بشتى الطرق على مختلف أنواعهم عسـكريين أو مـدنيين بتعلـيم الأهـالي اللغـة الفرنسـية، ومـن أ

وكـــان الـــدوق دومـــال هـــو أيضـــا مـــن " الســـيف والمحـــراث والقلـــم"لهـــذا المشـــروع الجنـــرال بيجـــو الـــذي كـــان يرفـــع شـــعار 
  ".إن فتح مدرسة في وسط الأهالي يعد أفضل من فيلق عسكري لتهدئة البلاد: "المطالبين đذا حيث يقول

رس لتعلــيم اللغــة الفرنســية đــدف القضــاء وبنــاء علــى هــذه المفــاهيم قامــت الســلطات الفرنســية بتأســيس مــدا
علــى مــا سمــوه التعصــب الــديني وđــدف أيضــا غــرس الوطنيــة الفرنســية في أنفــس الأجيــال ومحاولــة كســبهم لصــالحهم 
وحــتى يخــدموا مصــالح الســلطات الفرنســية فلــم يكــن هــدف فرنســا أبــدا نشــر التعلــيم đــدف ترقيــة اĐتمــع الجزائــري أو 

مــا بســيطا أوليـــا حــتى لا ينافســهم دعــاة اللغــة العربيـــة، وقــد تمكنــت الســلطات الفرنســية مـــن الجزائــريين بــل كــان تعلي
تكــوين فئــة مــن الجزائــريين راحــوا يقــدموا خــدمات للمؤسســات الرسميــة الفرنســية كمترجمــين، قضــاة، إداريــين بســـطاء 

نيســة المســيحية ʪلتعلــيم في وإلى جانــب هــذه المــدارس اهتمــت الك. وغيرهــا مــن المناصــب الإداريــة الــتي تقلــدها هــؤلاء
م فتحــت عــدة مــدارس تحــت تســييرها فنجــد علــى ســيبل المثــال لافيجــري يقــوم بتأســيس 1832الجزائــر ابتــداء مــن 

وحملـــت علـــى عاتقهـــا مهمـــة تعلـــيم الأطفـــال في المـــدارس والبنـــات في . 1الآʪء البـــيض الـــتي انتشـــرت في شمـــال إفريقيـــا
 الــــدواء والعــــلاج للمرضــــى ومســــاعدة المشــــردين والعجــــزة تحــــت ســــتار مراكــــز التكــــوين المهــــني، كمــــا اهتمــــت بتقــــديم

المسـاعدة والأعمـال الخيريــة، بنمـا كــان الهـدف نشــر المسـيحية بـين الجزائــريين ومحاربـة الإســلام، وبنـاء علــى هـذا يمكــن 
بوتقـــة الـــدين  القـــول أن الفرنســـيين قـــد اســـتعملوا التعلـــيم كســـلاح لإخـــراج الأهـــالي الجزائـــريين أو الأمـــة الجزائريـــة مـــن

  .الإسلامي وانتمائها العربي إلى بوتقة الظلم والجهل والبربرية ومن نور العلم إلى الجهل

م الـــذي اقـــترح فيـــه قائـــد عســـكري بتقريـــره إلى الحكـــام العـــام ديقيـــدون مخطـــط 1873فبرايـــر  12ففـــي ســـنة 
ية واسـتعمال كـل الوسـائل لإبعـاد Ϧثـير لفرنسة المنطقة يتضمن إلغاء المـدارس العربيـة Ĕائيـا وخلـق مـدارس بلديـة فرنسـ

                                                           
  .375 ، ص3أبو القاسم سعد الله، ʫريخ الجزائر الثقافي، ج -1
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، والحقيقة أن هـذه القـوانين كـان لهـا )منطقة دائرة الأربعاء ʭثرثن(الزواʮ لجعل المنطقة تحت السلطة الكاملة الفرنسية 
انعكاس جد خطير على المستوى العلمي للجزائريين، فمن جملـة انعكاسـات هـذه السياسـة ظهـور فئـة مـن الجزائـريين 

هـــا اســـم النخبـــة تنكـــرت لأمتهـــا وانـــدمجت في الحضـــارة الأوروبيـــة وتجنســـت ʪلجنســـية الأوروبيـــة، إلا أن في أطلـــق علي
حقيقة الأمر لم يجدوا لأنفسهم مكانة بين الفرنسـيين حيـث اعتـبرēم السـلطات الفرنسـية مواطنـون مـن الدرجـة الثانيـة 

نـون ʪلتقـارب مـع الفرنسـيين والانـدماج معهـم، ولعـل مـن أو الثالثـة، فقـام هـؤلاء ʪلمطالبـة مـن المسـاواة لأĔـم كـان يؤم
فرحــات عبــاس، محمد صــالح بــن جلــول، أحمــد بوضــربة وغــيرهم ممــن آمنــوا بخرافــة الأبــوة الفرنســة، ورغــم : أشــهر هــؤلاء

ــــبروا لجــــوء أبنــــائهم إلى هــــذه المــــدارس المفرنســــة هــــو خيانــــة إلى انتمــــائهم العــــربي ومســــخ  ــــك إلا أن الجزائــــريين اعت ذل
يتهم الدينية الإسلامية، بل أكثر من ذلك اعتبروا أن كل مـن يلتحـق đـذه المـدارس كـافر، ʪلـرغم مـن الجهـود لشخص

الــتي بــذلتها القــوات الاســتعمارية في محــو الشخصــية الجزائريــة، إلا أن هــذه الشخصــية ظلــت ʬبتــة أمــام هــذه القــوانين 
إلى أن ظهـــرت بـــوادر النهضـــة ) الإســـلامي، العـــربي(واحتضـــنت وأصـــرت علـــى اســـتمرارها في إطارهـــا الثقـــافي الـــوطني 

الثقافية في مطلع القرن العشرين ببروز زعماء جزائريين تزعموا الحركـة الثقافيـة والإسـلامية والعربيـة في الجزائـر فيمـا بعـد 
  .التي انبثق منها جمعية العلماء المسلمين
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  :خاتمة                                                    

التي سعت من خلالها دمج الجزائر بفرنسا وجعلها ولاية طبقت فرنسا جملة من القوانين الاستثنائية التعسفية 
فرنسية والقضاء على الانتماء العربي الإسلامي للجزائر، ومن خلال محاولتنا للتطرق لموضوع القوانين الاستثنائية 

  :الفرنسية في الجزائر توصلنا إلى استخلاص جملة من الاستنتاجات نستعرضها في النقاط التالية

ت الاستعمارية إلى جعل الجزائر حقلا لتجارđم السياسية الامبرʮلية وتحويلها لمستوطنة فرنسية سعي السلطا - 
قصد المعمرون من كل نواحي فرنسا وأعطيت لهم الصلاحيات السياسية والإدارية نقابل ēميش العناصر الأهلية 

  .الوطنية بل وتحويلهم لعبيد ومشردين

قير وجائع رغم الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها البلاد وذلك بعد انتزاع تحويل الشعب الجزائري إلى شعب ف - 
أراضيها الزراعية وتسليمها للمستوطنين ليتحول الجزائريون من ملاك أراضي إلى خماسين لدى الدخلاء المستوطنين، 

ائريين مقابل توسيع فضلا عن تدهور القطاع الصناعي والتجاري بسبب تضييق الخناق على الصناع والتجار الجز 
ثروات المستوطنين من خلال توسيع مساحة الأراضي الممنوحة لهم والامتيازات التي تمتعوا đا والتي سمحت لهم 

  .بتكوين ثروة كبيرة

تفكيك اĐتمع الجزائري من خلال زرع فئات دخيلة عن هذا اĐتمع المحافظ ومحاولة فرض ثقافتها وعاداēا  - 
هالي الذين تعرضوا لحملة تجهيل كبيرة من خلال التضييق على المساجد والتعليم والمعلمين ومعتقداēا وسط الأ

ومحاربة التعليم الديني بمختلف مظاهره وأشكاله مقابل تشجيع التعليم المفرنس والتعليم تحت إطار الكنيسة 
  .المسيحية
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 الملخص

م، حيث 13صنفت العلاقات الجزائرية الفرنسية على مختلف الأصعدة منها علاقات متميزة منذ القرن   
حرصت فرنسا على إقامة إعلاʭت دبلوماسية مع الجزائر وهذا ʭبع من رغبتها في استغلال خيرات البلاد 

، دخلت كل من فرنسا والجزائر في الاقتصادية واحتكار استثمار المرجان الذي كان يزخر به ساحل القالة وعنابة 
تحالف عسكري فقد عقدت مع الجزائر معاهدة دفاعية بمقتضاها استنجد الملك الفرنسي فرانسوا الأول ʪلقوات 

نتيجة لحاجة فرنسا الدفاعية  1536البحرية الجزائرية مرتين لتحرير مرسيليا من الثوار الهيجونوت البروستانت عام 
  .كانت العدو المشترك بين الدولتين  لمواجهة اسبانيا والتي

هناك عدة أسباب حقيقية دفعت بفرنسا إلى شن هجوم على الجزائر واحتلالها وأن حادثة المروحة ماهي إلا   
الذي أرسل " كولي"ذريعة لمحاصرة عاصمة الجزائر وإجبار الداي على الاستسلام ويظهر هذا في تصرف كومندان 

  .داي بتقديم الاعتذارات إلى قنصل فرنسا ʪلجزائرعلى رأس قوة بحرية Đالية ال

في Ϧسيس المــــــكاتب العــــــربيـــــــة بصفة رســــميـــــــة لتــــــــدعــــــم الإدارة الفرنسية، حيث اتخذت إجراءات كثيرة   
صبح هذه المكاتب مجال دمج المؤسسات الجزائرية داخل المؤسسات الفرنسية ووضعت لها هياكل إدارية بحيث ت

هي الوسيلة التي يستعملها الجيش الفرنسي لإخضاع الجزائريين والقضاء على ما بقي من مؤسسات الدولة 
  .الجزائرية

أدى استيلاء المعمرين على الأراضي وتجريد الجزائريين من ملكيها وتحديد مجال الرعي والغاʪت إلى تمركز   
في الجهات الفقيرة والمرتفعات الجبلية المنعزلة، والنواحي الصحراوية النائية الأراضي التي بقيت في حوزة الجزائريين 

  .صبت أغلب القوانين الفرنسية في إطار القضاء على الأوقاف التي عرقلت مشروع فرنسا الاستعماري في الجزائر

  

RESUME 

 Les relations franco-algériennes ont été classées à différents 
niveaux, y compris les relations distinguées depuis le XIIIe siècle après 
JC 

 La France tenait à établir des déclarations diplomatiques avec 
l'Algérie, et cela découlait de sa volonté d'exploiter les ressources 
économiques du pays et de s'accaparer les investissements coralliens qui 



 

 

abondaient sur la côte d'El Kala et d'Annaba. en raison du besoin 
défensif de la France d'affronter l'Espagne, qui était l'ennemi commun 
entre les deux pays 

 Il y a plusieurs raisons réelles qui ont poussé la France à lancer une 
attaque contre l'Algérie et à l'occuper, et que l'incident de l'éventail n'est 
qu'un prétexte pour assiéger la capitale de l'Algérie et forcer le Dey à se 
rendre. 

 La création de bureaux arabes à titre officiel d'appui à 
l'administration française, où de nombreuses mesures ont été prises dans 
le domaine de l'intégration des institutions algériennes dans les 
institutions françaises et des structures administratives ont été mises en 
place à leur intention pour que ces bureaux deviennent le moyen utilisé 
par les Français l'armée pour subjuguer les Algériens et éliminer ce qui 
reste des institutions étatiques algériennes 

 L'appropriation des terres par les centenaires, le dépouillement de 
leur propriété par les Algériens, et la délimitation du domaine des 
pâturages et des forêts ont conduit à la concentration des terres restées 
en possession des Algériens dans les régions montagneuses pauvres et 
isolées. les hautes terres et les régions désertiques éloignées ont versé la 
plupart des lois françaises dans le cadre de l'élimination des dotations qui 
ont entravé le projet colonial de la France en Algérie. 

 

 الكلمات المفتاحية

خلفا لأبيه، وحمل لقب  ) في الجنوب الغربي لفرنسا بوردو شمالي) "مقاطعة أنغوليم "تولىى حكم: فرانسوا الأول
بعد وفاة أحد  فرنسا انتقل إليه عرش .(ʪريس شمالي :Valois) منطقة الفالوا كونت، كما أصبح دوقا على

، ويشتركان في - والد فرنسوا الأول- "شارل من أورليان" هو ابن عم) "لويس الثاني عشر" أعمامه، الملك السابق



 

 

 "كلود من فرنسا" (أي الملك(قد اقترن ʪبنته » فرنسوا«، وكان )م 1407.ت» لويس، دوق أورليان«جدهما 
(Claude de France  

آذار  2ـ  1780أʮر  14(  (ʪ: Jules de Polignacلفرنسية) جول أرمان أوغسط ماري دو بولينياك
  .سياسي فرنسي: )1847

أثناء رʩسته Đلس الوزراء لعب دوراً .  عائلة بولينياكالثالث في الدوق ، ثمالإمبراطورية الرومانية المقدسة أمير في
  .1830ثورة تموز  جوهرʮً في انطلاقة

للاحتلال  هو صوفي وسياسي ومحارب جزائري اشتهر بمناهضته سالمأحمد بن  أو حمد بن الطيب بن سالم الدبيسي
  .الفرنسي للجزائر

ولد في قرية القيطنة قرب  عبد القادر الجزائري المعروف بـ مير عبد القادر بن محي الدينالأ
هو  هـ  1223رجب 15الموافق لـ  1808 سبتمبر  6يوم الثلاʬء الجزائري ʪلغرب معسكر مدينة
لخمسة عشر عاما  مقاومة شعبية قاد للاحتلال الفرنسي للجزائر عرف بمحاربته وعسكري مجاهد سياسي قائد

ستعمار ورمز للمقاومة الجزائرية ضد الا الدولة الجزائرية الحديثة ، يعتبر مؤسسغزو فرنسا للجزائر أثناء بداʮت
  26وتوفي فيها يوم والشعر والكتابة حيث تفرغ للتصوف والفلسفة دمشق ، نفي إلىالفرنسي والاضطهاد

  . 1883مايو

 Alexandre (1870ديسمبر  5 -  1802يوليو  24دماس ديفي دي لا بيليترا  ) الكسندر دوماس
Dumas سمʪ لكسندر دوماس الاب ومعروف برضهϥ ته التاريخية و ات ,فرنسى هو كاتبʮرجمت أتشهر بروا

  فبقى واحد من أكتر الكتاب الفرنسيين اللى اتقرت اعمالهم فى العالم، اعماله لميت لغة 

  شارل ماسيال لافيجيري

رائعة، كان أستاذاً لتاريخ  ، وكان يتمتع بذكاء كبير وإيمان راسخ، وʫبع مسيرة كنسية(1825) فرنسا وُلِد في
رحلة إلى سورʮ حيث التقى (الكنيسة في جامعة السوربون بباريس، ومديراً لعمل لمساعدة مسيحيي الشرق 

 ، والدبلوماسي الفرنسي في روما)ʪلسلطان الجزائري عبد القادر
الإمبراطورية والذي هو مصطلح يطلق على محضر رسمي Đلس الشيوخ المشكل حول " سيناتوس کونسلت "قانون 

  .يقوم بدور البرلمان في سن القوانين والمصادقة عليها، ويعني المصطلح قرار مشيخي قنصلي

  

  


